
                
            حداثيّة البناء الموسيقيّ في شعر نيما يوشيج،
وتأثيره في شعر نازك الملائكة )دراسة مقارنة(
* أ. د. نعيمة محمد شكر

الملخّص
كبيرًا في القصيدة  ا في الشــعر. وقد شــغلت حيّزًا  تعدّ الموســيقى عنصرًا إيقاعيًا مهمًّ
ا فــي بنائيّة القصيــدة ونســيجها الإيقاعــيّ والدلاليّ  الحديثــة، وهــي تــؤدّي دورًا أساســيًّ

المعبّــر عن خلجات الشــاعر وأحاسيســه ومكنوناتــه الوجدانيّة. 
لــذا ســنحاول فــي هــذا البحــث دراســة "حداثيّــة البنــاء الموســيقيّ فــي شــعر "نيمــا 
ط الضوء على التأثّر 

ّ
ئكة" -دراســة مقارنة-، وسنســل يوشــيج وتأثيره في شــعر نازك الملا

إيقاعــات الحــروف والقوافــي عنــد الشــاعرين فــي  فــي الأوزان الحديثــة والتفعيــات، و
القصائــد المختــارة. ثــمّ سنســتخلص أهمّ نقــاط التشــابه والتمايــز بينهما، وســنحاول 
الكشــف عــن مدى تأثيــر نازك وتناغــم شــعرها والهيكليّةَ الايقاعيّــة والبنيويّــة والدلاليّة 
عنــد نيمــا، معتمديــن فــي ذلــك المنهــج المقــارن، وفاق مفهــوم المدرســة الفرنســيّة، 

التــي تقتضــي وجــود علاقات تأثّــر وتأثيــر بين أدبَيــن مختلفَيــن ثقافــةً ولغةً. 
ئكــة، البناء الموســيقيّ، التأثّــر والتأثير، الأوزان  الكلمــات المفتاحيّــة: نيما يوشــيج، نازك الملا
الحديثــة والتفعيلات، إيقاعات الحــروف، القوافي المقيّدة النبر والتنغيم، الائتلاف والاختلاف.
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المقدّمة
إنّ الــدّارس لمواضيــع الأدب فــي العصــر الحديــث، يجــد العديــد مــن القضايــا التي 
تفتــح أمامــه أبوابًــا يصبــو إليهــــا لمعرفــة مـــا يحتاجــه خلفهــا، ومـــن القضايـــا الحديثــة 
والمعاصــرة، والتــي طال الجدل حـــولها، وكثرت فيهــا التّحليــات والتّعليلات، قضيّة 
)الحـــداثة في البنـــاء الموسيقيّ للشعر العربيّ(، فـــبعد أن تطوّر الشّعر العربيّ الحديث 
بثــورةٍ علـــى المفاهيــم التقليديّة لــأوزان الخليليّة، ظهر العديد من الأصـــوات المنادية 
بتحديث البناء الموســيقيّ في الشّــعر العربيّ على صعيد الأوزان والإيقـــاعات، وحـــتّى 
ي، فنـــشأ الشعر الحديث لدى مجموعـــة من الشعراء المحدثين  القوافي، وحـــروف الرو
الذين تأثّروا في الحـــداثة الشَــعريّة مـــن خـــارج الوطـــن العربــيّ، فبعد الانفـــتاح الثقافيّ 
أيــــضًا علــى الأوروبيّيــن، اســتقطبت هــذه الفكــرة مزاجــات الشــعراء العــرب، وراحــوا 
 وأســاليبَ متعدّدة للقصائــد الشــعريّة حينًا آخر.

ً
يســتحدثون أشــكال ــدون حينًــا، و

ّ
يقل

ما نجد لها من 
ّ
ونــــحن بدورنـــا؛ وفـــي هـــذا البحث نريد تســليط الضوء على قضيةٍ قل

ئكة  ئكة بشــعر نيما يوشــيج، وتعدّ نــــازك الملا دارس، وهــي قضيّــة: تأثّر شــعر نازك الملا
تــي كتبــن الشــعرَ الحديــث وكذلــك مجموعــة مــن شــعراء عصرهــا  مــن الشاعـــرات اللا
الذيــن تأثّــروا بالحداثــة الشــعريّة فــي أوروبـــا، ولـهــــذا؛ سنـــحاول إيجــــاد مقاربــة مــا بين 

ئكة. حداثة الشــعر الفارســيّ عند نيما يوشــيج، وتــــأثيره في شــعر نـــازك المـــا
وعليـــــه، ســنقدّم دراســتنا علــى قســمَين، القســم الأوّل عبــارة عــن دراســة نظريّــة، 
تتضمّــن تعريفــات للحداثــة، وتمظهرهـــا فــي البنــاء الموســيقيّ، وتعريفــات لــكلٍّ مــن 
ئكــة، ثــمّ ســنتطرّق إلــى الوســائل والطرائــق التــي بوســاطتها  نيمــا يوشــيج، ونـــازك الملا
ئكة، وأثّــرت فــي نتاجها الأدبــيّ من خـــال ثقافة  ألقــت بظلالهــا علــى شــعر نــازك الملا
يّة بيــن بغداد وبلاد  إتـــقانه للغــة الفارســيّة، وما صاحب ذلك مــن حركة تجار والدهـــا، و
 عن نشــوء الحركــة الثقافيّــة من خلال مجــالات متعدّدة، ونقلهـــا الشــعر 

ً
فـــارس. فضــا

الفارســيّ الحديــث إلــى بــاد الرّافديــن، أمّــــا القســم الثانــي، فهو دراســة إجرائيّــة للبناء 
ئكة، وتأثّرها بشــعر نيما يوشــيج، حـــيث سنقدّم مختـــارات  الموســيقيّ عند نازك الملا
ئكة؛ لنحـــاول الوقوف على تأثّر الأوزان،  من شــعر نيما، ومختـــارات من شــعر نـــازك الملا
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 عن النبــر والتنغيم، والإطـــاق، ولمحة عن 
ً

والإيقـــاعات الحديثــة، وتأثّــر القوافي، فضل
ئكة، في صورهـــا الفنيّة، بشــعر نيـــما يوشــيج. تأثّر نـــازك الملا

وقـــبل الخوض في الدراســة؛ لا بـــدّ لنـــا مــن ذكر أســباب اختيارنـــا للموضوع، فمـــنها 
مــا هــو بحثــيّ علميّ، ومنـــها مــا هو شــخصيّ بدافـــع محبّتي لــأدب المقارن، أمّـــــا في 
مــا يخصّ الدافـــع البحثيّ والعلميّ؛ فهــــو إلقـــاء نظـــرة تقويميّة على تأثّـــر الشــعر العربيّ 

الحديــث بمحيطــه وببقيّة اللغـــات والآداب.
كبـاحثين أبرزها: ا علينا أن نقدّم أسئلةً تـدور في بـالنا  كـان لـزامًـ ولذا؛ 

ئكــة تأثرًا بشــعر نيما يوشــيج وخروجًا  1-هــل شــهد البنــاء الموســيقيّ عند نــازك الملا
ــت مظاهر هــذا التأثّر؟ 

ّ
عــن النمــط التقليــديّ، وكيف تجل

ئكــة النــصَّ الشــعري قــوةً إيقاعيّــة جديــدة مختلفــة عــن  2-هــل منحــت نــازك الملا
نيمــا؟ وهــل اســتطاعت أن تعْبُرَ بشــعرها إلــى ثقافة جديدة تقــارب حداثيّة شــعر نيما؟ 
3-مــا هي أهم مواطن الائتــاف والاختلاف في عناصر الايقاع الموســيقيّ وجماليّاته 

الشاعرين؟  عند 
 

القســـم الأوّل: الدّراسـة النـظريّة لبنائيّة الحداثة الشّعريّة، وعـوامـل تأثيرهـا:
 الحداثة التـــي طرأت عـلى معـظم أنـواع الفنــون ثـورة على الصعيدين الإبـداعيّ، 

ُ
تُعــــدّ

والإنـــتاجيّ، وممّـــا لا شكّ فـــيه أنّ الحداثة الأدبيّة إحــــدى أهمّ فـــروع التطوّر الأدبيّ في 
عصرنـــا الحــــاليّ، ومـن المـعروف أنّ الأدب ينقسم إلى قسمين: ميــدان الشّعر، ومــيدان 
النثــر، ونحــــن بدورنـــا؛ سنــــحاول معــــالجة الحداثة الشّــعريّة من باب الأســلوب حينًا، 
ومــن بــاب المضمون حينًا آخـــر، ولــــكن بــــما أنّنا التـزمنـــا بحـــداثيّة البناء الموســيقيّ، 
فــــإنّ دراســتنا ســتعتمد على حــــداثة الأسلوب الشّــعريّ؛ وتحـــــديدًا البنـــاء الموسيقيّ 

ئكــــة. في شــعر نيـــــما يوشيج وتأثيره في شعر نــــازك المــلا

: تعــريف الحـــداثة، وتمظـــهرهــا في البنــاء الموسيقيّ:
ً

أوّل
هـــــــناك العـــديد من التعريفات اللغــــويّة التي عرّفت الحــداثة، فقــــد جــاء في لســان 
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العــرب لابـــــن منظور: "الحــــديث نقيــض القـــديم، والحــدوث نقيضهُ القِدمة، حــــدث 
ــا وحــــداثة، وأحــــدثه هــــو، فهــــو محــدث وحديــث، وكذلـــك:  ًـ الشــيء يحــــدث حدوثـ
اســتحدثه"( ابن منظــــور، لا تا.، مج2، مــــادّة حــــدث: ص 131). والحداثة عند العرب 
: "شــاب حدث، فتئ السّن، والحديــث: 

ً
مقابل القِـــدم، وتعـــني الشّيء الجــديد، فمــثل

الجديد مــن الأشــياء" )الأزهــري، 1384هـ/1964م، مج4، مــادّة حدث: ص 405(. وقـــد 
جـــــاء تعريف الحداثة عنـــد الزمخشري:" أحــــدث الشّيء واستحدثه، قــــال الطرمــــاح: 
كلِّ مـــوقف رهينًا، وما يُحســن فك الرهائن. واســتحدث الأمير قرية  ضغائن يســتحدثن 

وقنـــاة، واستحدثوا منه خيـــــرًا، أي استفـــادوا منه خيرًا حــــديثًا" )م.ن، ص.ن(.
وورد فــي المعــــجم الوســيط فــي مــــادة )حــــدث(:" حــدث الشــيء حدوثًا، وحـــداثة: 
نقيــض قــــدم، )أحــدث( الشــيء ابتدعــه وأوجــده، وفــــي التنزيــــل: }لعــــلّ الله يحــدث 
يُقــال: أخــذ الأمر  بعــــد ذلك أمرًا{ )ســـــورة الطــــاق، الآيـــة 1(، الحــداثة ســـنّ الشباب، و
بحــــداثته بــــأوّله وابتدائه، الحـــدث صغير الســن، والأمر الحــادث المُنكــر -المُنكر غير 
المعتــاد المحــدث- مــــا لـــم يكــن معروفًــا فــي الكتاب والســنة والإجــــماع" )المعـــــجم 

الوســيط، 2004م، مــج1: ص160-159(.
وبعـــــــد مــا تقــدّم؛ نجــــد أنّ الحــــداثة جـــاءت مــن فعل )حــدث( أي طرأ عليه شــيء 
جديد، وهـــي بالمفهوم العــــام؛ تعــــني عكس القديم، إذ هـــــي مُغـــــايرة لكلّ مــــا قبـلهـا. 
أمّـــــــا مـــن الجهــــة الاصطلاحيّة؛ فقــد ارتبط مفهــــوم الحداثة بكلّ مـا هو جديد، إذ لـم 
ا، أو مفهومًا  ينحصــر معنــــاه في مجـــال معيّن، فالحداثة" ليســت مفهومًــا سوسيولوجـــيًّ
ــما هــي صيغــة مميّــزة للحضــارة،  ّـ إنـ ــا يحصــر المعنــى، و يخيًّ ا، أو مفهومًــا تار سياســيًّ
تعــارض صيغــة التقليــد...، ومــع ذلــك تظــلّ الحــــداثة مـــوضوعًا غامضًــا يتضمّــن في 
إلى تبــدّل في الذهنيّــة" )بارة،  كملــه، و يخيّ بأ ، الإشـــــارة إلــى تطــوّر تار

ً
دلالتــه إجــــمال

ا في التموضع داخل الحياة   اتجــاهًا عـــامًّ
ُ

ــا يعني أنّ الحداثة تُعـــدّ ّـ 2005م: ص141(. ممـ
كـأنّها تدعـو إلى التطوّر والتجديد  الفكريّة، ولا ينحصر اتجاهها في النّقد والأدب، وهـي 

الأفضل. نحــو 
يجــــمعُ الباحثــون علــى أنّ الحــــداثة العربيّــة، بــــاصطلاحها جـــاءت مــن تأثّــر الفكــر 
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 عن ذلـــك؛ "فــــإنّ هــــذا الدخول قـــد بدأ منـــذ النصف 
ً

العربــيّ بالحداثــة الغربيّة، فضل
الثـــاني مــــن القــرن العشــرين، وبعــــد الحــرب العالميّــة الثانية، فظهـــرت جماعــة الفنّ 
ي، 2021م:  والحريّــة التي رفعت شعــــار تحريــر الفنّ من الدين والوطن والجــــنس" )برقاو

ص3(.
ة 

ّ
وقــــد ظهــرت الحـــداثة الفنّيّــة المتخصّصة في الشّــعر في العــــام 1957م، في مجــــل

يعــرّف يوســف الخـــال  )شــعر(1، التــي ظهــــرت فيهــا الأصـــوات الشــعريّة الحديثــة، و
 مـــا 

ُ
"الحداثــة فــي الشــعر، إبـــداع وخـــروج به على ما ســلف، وهـــي لا ترتبط بزمن، وكـــلّ

في الأمـــر أنّ جديدًا مـــا طـــرأ على نظرتـــنا إلى الأشيـــاء، فـــانعكس في تعبير غير مـألوف، 
والحــــداثة لا تكــون باتبــــاع أشــكال تعبيريّة شــعريّة معيّنة، بــل باتــــخاذ موقف حديث 

تجــــاه الحياة، ومنهــــا تجـــــاه القصيــدة" )الخــــال، 1978: ص8(.
لقــــد أصبح مــن الضروريّ على الشــاعر المعاصر أن يُقدّم تجديدًا فــي طرائق تعبيره، 
 فيه، فظــــهر التمرّد عبر التحرّر من 

ُ
وأدواتــــه الفنّيّة، حتى يتماشــى والعصرَ ومــــا يســتجدّ

القيــود، والأشـــكال القديمــة. ولقــــد ظهــرت مفاهيم التجديد فــي عدّة نواحي، أبــــرزها: 
مفهوم التجديد في التشــكيل الموســيقيّ أو الشــكل الخـــارجيّ، إنّ الموسيقى الشّعريّة 
كـــانت ترتبــط بالــوزن والقافيــة،  هــي البــاب الفنــيّ الأبــرز فــي الشــعر العربــيّ، حيــث 
والبحــور الخليليّــة عنــد الكلاســيكيّين أو القدماء، ولـــكن ومع تحوّلات العصر أصبـــح 
الشــاعر المعاصــر بحاجــة، إلــى التغيير من ناحية الشــكل، إذ إنّ "هــــذا التغيير لـــم يكن 
 جديدًا للقصيدة العربيّة 

ً
، وكــــان تشــكيل

ً
ا شامل يًّ كــــان جوهر إنّمــــا  ا، و ا أو ســطحيًّ جزئيًّ

مـــن حيث المبنى والمعنى" )إســماعيل، 1972م: ص62(. وهــــذا التغيير جـــاء بدافعٍ 
كـــما يصــوّر المدافعون عن الشــعر التقليديّ، بأنّه عجــزٌ من قبل  حقيقــيّ فــي التطوّر، لا 
الشــعراء عــن الأداء في الشــكل التقليديّ؛ "فالتشــكيل الموســيقيّ فــي مجمله خاضع 
يّة، التي يصدر عنها الشــاعر، فــــالقصيدة  خضوعًــا مباشــرًا للحـــال النفســيّة أو الشــعور
فــي هــذا الاعتبار صــورة موســيقيّة متكاملــة، تتلاقى فيهـــا الأنغــــام المختلفــة، وتفترق 

1. مجلـــــة )شــعر(، مجلــة أدبيّــة، تصــدر في لبنان،أسســها: الشــاعر يوســف الخــــال، وقــــد صدر العــدد الأول منها 
ــا  ا عنــد العــدد44 فــي خريــف العــام 1970م، بعدمـــا توقّفــت جزئيًّ فــي شــتاء 1957م، وتوقّفــت عــن الصــدور نهــــائيًّ

بيــن عامَــي 1964م-1967م.
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ــا من الإيقـــاع، الــــذي يساعد على تنسيق المشاعر، والأحاسيس المشتّتة"  ًـ محدثةً نوعـ
)المرجــــع السابق: ص63(.

ولـــــهذا، نجــــد أنّ الموســيقى فــي القصيــدة العربيّــة المعاصــرة؛ قــــائمة على أســـاس 
جعــــل القصيــدة بنيــة إيقــــاعيّة واحــــدة، مرتبطــة بحــال الشــاعر نفســــه، لأنّ الشــاعر 
ــاعر حُــرّة، لا تطمئنّ  ّـ المعـــاصر طالــب بالحريّــة المطلقة، ورفــض التقيّد، لأنّ "روح الشـ
كالطــــائر فــي الســماء، والموجة فــي البحر، والنشــيد  إلــى القيــد، ولا تســكن إليــه، حُــرّة 

الهائــم فــي آفــــاق الفضــاء، حــــرّة فســيحة" )أحـــمد، 1984م: ص160(.
خطــت الحــــداثة الشــعريّة خطــوات واســعة نحــــو الانفتــاح والتجديــد مـــن خـــال 
كبيــرًا بفضل احتكاك هـــؤلاء   

ً
المـــدارس الأدبيّــة الحديثة، حيــــث عـــرف الشــعر تحــوّل

الشــعراء بالذيــن عرفوهــم فــي الغــرب، فقــــد "ظهـــرت أولــى نتاجــات الحـــداثة ســـنة 
ا(، ولدى نـــازك  1947م، فــي أوّل قصيــدة فــي الشــعر الحــرّ للســياب وهي )هـــل كان حبًّ
ئكة فــي قصيــدة )الكوليــرا(، وفــي هذه الحقبــة من الزمــن رفض الشــعراء القواعد  المـــا
الأولى لقـــول الشــعر، واســتبدلوها بنظم جديدة، فتمرّدوا على الشكل العموديّ القديم، 
 من إيقـــاع البحر، ونوّعـــوا 

ً
وغيّروا بنظـــام السطر الشّعريّ، الذي يعتمد نظام التفعيلة بدل

كـــانت واحـــدة متكرّرة، وجــــدّدوا في اللغة، ومــوضوعات القصيدة"  في القافية، بـــعدما 
)بكيــر، 2012: 94(.

 الإيقــاع مـــن أبــرز مظـــاهر الحداثــة فــي القصيــدة العربيّــة، وذلــك فــي خـــروج 
ُ

يُـــعدّ
القصيــدة العربيّــة مــن إطـــار البيت أو القافية الواحـــدة، حيــث يبدو أبرز صــور الحداثة 
كثرهــــا وضوحًا، فقــــد تمكّن الشاعر المعــــاصر من الوصول إلى  في القصيدة حضورًا، وأ
مساحـــات من الحريّة الموسيقيّة، محدثًا صـــدمة إيقاعيّة، لا عهد للمزاج السائد بـــها.

ي، مرجع ســابق: ص7(: ومــن مظــاهر الحــداثة في الإيقاع الخـارجيّ )برقـاو
1-استبدال سلطة البحر بسلطة التفعيلة.

2-تفعيلات مخصوصة وتعديلها بقوانين وسنن شعريّة جديدة مستحدثة.
3-الجـواز الشعريّ في القواعد العروضيّة، نـظام الأسطر والانشطار.

4-المــزج بين تفعيلتَين منتميتَين لبحرَين مختلفين )المتقارب- الرجز(. 
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   أمّـــا مظـاهر الحـداثة في الإيـقاع الداخليّ )م.ن: ص7(:
1-ترديد وكثافة نغميّة.

كثيفة. 2-أجــراس شعريّة 
يع بصريّ، يقطع في نظـام الشطرين، الصدر والعجز. 3-إيقاع بصريّ، وتوز

4-إيـقاع فكريّ تأمليّ، الكتابة والبياض.
يعهــا الزفرات  5-أدوات التنقيــط، هــي تعبيــر كتوم لمكنونات الشــاعر، وتشــبه في توز

والتنهدات داخــــل القصيدة.

ا: التّعريـف بنيـــما يوشيج )علي إسفندياري(: ًـ ثــــانيـ
علي إســفندياري "الشّــاعر الإيـــرانيّ الذي اتخذ لنفســه لقب )نيما يوشيج(، وُلـــد في 
)يوش(، التابعة لمحـــافظة مازاندران شمـــال طهـــران، حيث تعلم اللغة الفرنسيّة فيــها، 
كـان شاعرًا بارزًا، فـــأنشد على غراره، وجــاءت قصائده  وتأثّر بمعلمه )نظام وفـــا(، الـــذي 
كان يســتخدم مصطلحــــات وتعابيــرَ جديــدة، لم  كاةً للأقدميــن، ولكنّــه  الأولــــى محــــا

تــــأتِ في قصائد من ســبقوه.." )مجموعة مـــن الشــعراء الإيرانيّين، 2008م: ص31(.
وفــي ســياق تحصيــل "نيمــا" لعلومه، وبــروزه في ميــدان الشــخصيّات الأدبيّــة، يقول 
يد فقط مـــن  كنت أر م أشــياء جيّدة، 

ّ
كــــانت تتركز عـــلى تعل نيما: "إنّ جمــــيع تصوّراتي 

يتابــع القــول: لكنّ أحــــد الشرفـــاء الــذي يدعى  تلــك العلــوم، التفــوّق علــى أقرانــي..، و
)نظــام وفــــا( شــجّعني وتابعنــي، وهــــو الــذي وضعني علــى خط الشّعـــر...، اســتطعتُ 
أن أقـــرأ أخبــــار الحرب باللغة الفرنسيّة، وكــــانت أشعـــاري في ذلك الحيـــن بالأسلوب 

الخراســانيّ" )شــمس لنگــرودى، 1991: ص95(.
ــا بفضــــاء القريــة، ولكــنّ "فشــله فــي  قًـ

ّ
كان "نيمــا" لا يــزال متعل وفــي مرحــــلة شــبابه 

علاقتَــي حــبّ وتأثّــره بحــوادث الحــرب العالميّة الأولــى، زادته قلقًــا واضطرابًــا، فتحوّل 
بكليّته بــاتجـــاه العلم والفـــنّ، وســــاعدته معرفته باللغة الفرنسيّة، ودراسته وآثــار الأدبـاء 
يتــه الأدبيّة والشّــعريّة" )عبّــاس، 2009م، العدد65-53:  الفرنســيّين في توســيع آفــــاق رؤ

ص51(.
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يتــابع "نيمـا" حـديثه عن تأثره بالثّقافة الأوربيّة والفرنسيّة تحديدًا، إذ يقــول: معـرفتي  و
باللغــة الأجنبيّــة فتحت طريقًا أمـــام عينيّ، إنّ ثمـــرة جهدي في هــذا الطريق بعد تركي 
المدرســة، وتخطّــي مرحلــة العشــق، يُمكن أن تُــرى في منظومتي "أفســانه" ]الأســطورة[ 

)سيروس، 1368هـ.ش/ 1989م: ص10(.
ثين صفحة،  ا في ثلا يًّ وفي العام 1921م نشــــر "نيمــــا" على نفقته الخـــاصّة ديوانًا شــعر
تينيّــة، بتوقيــع نيمــا نوري  وطـــبع علــى الجــــلد اســــم )نيمــا( بالحــــروف الفارســيّة واللا
)يوشــا(، ومعنــى نيمــــا )القـــوس والكــــمان( )راجع يادمان نيما يوشــيج ]مذكّــرات نيما 

يوشــيج[، 1362هـــ/ 1989م: ص32(.
ها الليل(،  وفي خـــريف 1922م، " نشــــر "نيما" وهو في الخامسة والعشرين، قصيدة )أيّـ
التي لاقت صدى، وتردّدت على الألســن، بعــــد نشــرها في صحيفة نوبهــــار" )عبــــاس، 

مرجع سابق: ص52(.
إنّ الأمــــور السّياســيّة والاجتمــــاعيّة التــي حصــــلت فــي حــــياة "نيــــما"، دفعتــه إلــى 
الابتعاد عن مجتمعه، عائـــدًا إلى منـــاطق الغابات والجـــبال، حيث خرجــــت قصيدة 

كــــان يعيشــه نيما فــــي تــــلك الحقبة.  )أفســانه(، مــن قريحــةٍ تُعبّــر عن واقعٍ 
لقـــــد اختلفــت أفســانه عــن الشّــعر القديــــم بقالبهــــا ومحتواهــــا؛ فهـــي وثيقــة الصلــة 
بالمجتمــع، ولا تلجــــأ إلــى الشّــعارات المباشــرة، إنّهــا شــعر هــادف، فيهــــا منحيــان، 
ذهنــيّ وعــــاطفيّ، وبعــــد أن نشــر نيما أفســانه، أثــــار بذلك غضــب الأدبــــاء وانتقادهم، 
كثيرًا عن الأصول العامّة للشّــعر الفارســيّ، حيــــث "وضــــع بين المقاطع  فهو لم ينحرف 
كفاصلة، فــــاستطاع أن يبدع شــعرًا جديدًا، يترنّـــم بآلام الشّــاعر، ووحدته التي  مصراعًا 

هــي آلام المجتمــع نفســها" )عبــاس، مرجــع ســابق: ص61(.
يُعــدّ العــام 1937 بدايــةَ التحــرّك المكتمل للشــعر الفارســيّ باتجــــاه مرحلــة جديدة، 
قيــود  مــن  متحــرّرةً  الجديدَيــن  وبيانهــا  بشــكلها  )الققنــوس(  قصيــدة  كـــانت  حيــث 

المســاواة فــي الــوزن، ومــن القافيــة التقليديّــة" )م.ن: ص65(.
كـــان نيمــا يوشــيج المجــدّد الأوّل في الشــعر الفارســيّ مــن ناحية الشــكل، ومن  لقــد 
ــــه بســبب تأثّره بثقافــــات المجتمعات الأوروبيّة، وغيــرهـــا 

ّ
كل ناحية المضمون، وذلك 
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كافيًا، وليس  من الأمـــور التي أنتجت شــعره، إذ يقــــول نيما: "المــــوضوع الجـــديد ليس 
كافيًــا تقليل القوافي  كافيًــا أيضًــا أن نُعبّــر عن مضمون متداول بأســلوب جديــد، أوليس 
يادة الأشـــطر، أو إنقاصهـا...، أن نحصل على شكل جديد، الأسـاس أن  أو تكثيرهــــا، وز
يتغيّر نـــمط العمل، فحين يتغيّر شيء؛ يجــــب أن تتغيّر كلّ الأشـــــياء" )سيروس، مرجـع 

سابق: ص87- 95(.

ئـكة: ثالــــثًا: التّعريـف بنـــازك المــلا
كّــدت ذاتــــها حين غدت رائدة الشعر العربيّ الحــرّ  ئكة، شـــاعرة عراقيّة، أ نـــازك الملا
ة العاقوليّة فــي بغداد، في العام 1923م، واشتــــهرت 

ّ
ذي التفعيلــة. ولــــدت نــازك بمحل

عائلتهــــا بالحـياة المطمئنة الهـادئة، والعـلاقـات الأسريّة النموذجـيّة التي تتّسم بالوقــار 
قبــت بعدها بنازك 

ُ
ئكة، ثمّ ل والاحتـــرام، مـــا جعــل جيرانهم يطلــــقون عليها لقــــب الملا

.) www.noormags.ir ،ئكــة )جمعة الملا
ئكة أثـرَهـــا الاجتماعيّ والثقافيّ الكبير، في بروز موهبتها،  لقـــــد تركت بيئةُ نازك الملا
 أســباب الإبــــداع 

َ
كلّ وثـــراء نتاجهـــا الأدبــيّ، والثقافيّ وتنوّعه؛ فقــــد هيّأت أســرتُها لهـــا 

 عن الرعــــاية الراقية التي أحـاطتهـا بهـا.
ً

والابتكار، والقــــراءة والتعــــليم، فضــــا
مــت على يد أبيهــــا قواعــدَ النّحــــو، حيث 

ّ
ئكــة بعــد أن تعل نبغــت مـــوهبة نــازك الملا

ــى تعليمــي قواعدَ النحو بنفســه...، ولاحظ  ّـ تقـــول: "وســرعان مــــا اضطــرّ أبي إلى أن يتول
أبــواي أنّنــي موهوبــةٌ فــي الشــعر، شــديدة الولــع بالمطالعــة، فـــأعفياني مــن مســؤوليّاتي 
المنزليّــة، والعائليّــة، وســاعدني ذلــك علــى التفــرّغ، والتهيّــؤ لمســتقبل أدبــيّ وفكــريّ 

.)kalema.ahlamontada.com ،6ئكة، 1998م: ص المـــا )نــــازك  خــــالص" 
ــات  ّـ ــا للغــة العربيّــة، فــي الثانويـ ئكــة(، مُـدرّسًـ كــــان والـــد نـــازك )صـــادق الملا  لقــــد 
كــــان ينظم الشّــعر، ولــه قصائد  العراقيّــة، إذ تقـــول نــازك:" لـــم يكــن أبــي شــاعرًا، ولكنّــه 

ثــة آلاف بيــت" )م.ن: ص 7(. كثــر مــن ثلا كثيــرة، وأرجــــوزة فــي أ
كــــانت ذات ثقافــة عاليــة، أفضــت بغمــارهـــا على الشاعـــرة؛ إذ  كمــا أنّ والـــدة نـــازك 
تقــــول نــازك في هــــذا المنظــور:" .. وكـــانت والدتي في ســنواتي الشــعريّة المبكرة، تنظم 
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ت، والصّـــــحف العراقيّــة" )م.ن: ص6(.
ّ

الشــعر، وتنشــره فــي المجــــا
ئكــة ثقافــةً واســعة، بســبب إتقــــانها للغــة الأجنبيّــة، لا ســيما،  حصّلــت نــازك الملا
بعـــد أن أصبحــت تناقــش والدتهــا في موضوع الشــعر الحديث؛ إذ تقـــــول: "لقــــد بدأت 
أمي تتجه نحـــو الشــعر الحديث إلى درجــــة ملحــــوظة، وكـــانت تُعجب خصوصًا بشــعر 
إبـــراهيم نـــاجي...، ولكــنّ اتجـــاهاتي الشــعريّة بقيــت مختلفــة عن اتجـــاهاتها بســبب 
معرفتــي للإنجليزيّــة والفرنســيّة، وكثــرة قراءتــي لشــعرائهما....، فقــد بقينــا صديقتَيــن، 
ئكة، مرجع  فكانــت تقــرأ لي قصائدهـــا، وأقرأ لها قصائدي، حتــــى وفــاتهـــا" )نــازك الملا

ســابق: ص8(.
صــدرت فــي العــام 1947م، أوّل مجموعــة شــعريّة، وقــد ســمّتها )عاشــقات الليــل(، 
كان يرمز عندهــــا إلى الشّــعر والخيال والأحــــام المبهمة، وبعــــد صدور هذه  لأنّ الليل 
المجموعــة، بــدأ انتشـــار وبــــاء الكولــــيرا فــي مصــر، فتقــول: "وحيــن بلغ عـــدد الضحايا 
 شــعريًا، وجلســت أنــــظم قصيــدةً، اســتعملت فيها 

ً
ثمئــة فــي اليــوم انفعلــتُ انفعال ثلا

كلّ أربعــة أبيــات أو نحــــو ذلــك" )م.ن:  نظــام الشّــطرين المعتــاد، مغيّــرة القافيــة، بعـــد 
ص9(.

وبعد جــــدالٍ ومزاحٍ، واســتغرابٍ من أبيهـــا وأمّهـــا لهــــذا الشّــكل الشّــعريّ في قصيدة 
ا علـــى أبيـــها قائلــــة:" إنّـــــي واثقة أنّ قصيدتي هـــذه، ســتغيّر  "الكوليــرا"، تــردف نازك؛ ردًّ
ا على  خريطــة الشــعر العربــيّ، وكنــت مندفعــة أشــدّ الاندفــــاع فــي عبــــارتي هــذه...، ردًّ
كمـــا تمنّيت وحلمتُ"  التّحــــدّي بالتّحــدي..، فكُتب لقصيدتي أن يكون لهــــا شــأنٌ، 

ص11(. )م.ن: 
ئكــة تصبو  يخًــا جعــل مــن نــازك الملا يــخُ نظــم قصيــدة "الكوليــرا"، تار كــــان تار لقــــد 
كتابة الشّــعر  تي اشــتهرن فــي العالــم العربي، وتحديــدًا في  إلــى مصــاف الشّــاعرات اللا
يخ انطلقـــت في نظم  الحديــث، إذ تقــــول نــازك فــي هــــذا الخصوص:" منــذ ذلــك التّار
ــا....، وفي  ا تامًّ

ً
كنــت لــم أتطــرّق إلــى درجــة نبذ شــعر الشّــطرين نبــذ إن  الشّــعر الحــرّ، و

العام 1949م صدرت ببغداد مجموعتي الشّــعريّة الثّانية )شــظايا ورمــــاد(، وقد صدّرتها 
بمقدمــة أدبيّــة، إضــــافيّة، عرضــت فيــــها موجــــزًا، لنظــــريّة عروضيّة لشــعري الجــــديد 



حداثيّة البناء الموسيقيّ في شعر نيما يوشيج، وتأثيره في شعر نازك الملائكة )دراسة مقارنة(

17

الــذي نشــرت منــه في المجمــــوعة عشــر قصــــائد" )م.ن: ص12(.
كثيرة جعــلتها  ئكة أنتجت إبــــداعات شعريّة،  وكــــكلّ إنسان مبـــدع؛ فــإنّ نــازك الملا
مثار جــــدل، ولــــكن في 2007/6/20م، وافــــتها المنيّة بالقــاهرة، يــــوم الأربـعاء عن عمـر 

ا. ًـ يناهـــز خمسة وثمانين عامــ

ئكة بشعـر نيما يوشيج: ا: تأثر أدب نازك المـلا ًـ رابعـــــــ
ئكة بشعر  بمــــا أنّنا في إطــــار الدراسة البحثيّة، وبـما أنّنا نطـرح إشكاليّة تأثّر نـازك الملا
ئكة من  نيمــا يوشــيج، فكــــان لـــزامًا علينــا أن نبــرز الطرائق التي اســتطاعت نــازك الملا
خلالها أن تتأثّر بشــعر "نيمــــا"، فلقــــد ذكرنـــا ســابقًا أنّ نازك تعرّفت المدرســةَ الفرنســيّة، 
تينيّة، وتأثّرت بالحداثة الشــعريّة الأوروبيّة،  وأتقنت اللغات الفرنســيّة والإنجليزيّة، واللا
ـــا جعلها  تخطــــو خطوة نحــو استحداث نمط جـــديد من الشعر العربيّ، فهــل علينا  ممّـ
ئكــة تأثّــرت بشــعر نيمــا يوشــيج بطريقــة غيــر مباشــرة؟ فمــــا هــي  القــول: إنّ نـــازك الملا
الوســائل والطرائــق التي أدّت إلى هــــذا التأثّر؟ من هذا المنطلق ســنقوم بدراســة بحثيّة 
ئكة، بشــعر نيما  لأمرَيــن، يُعتــــقد أنّهمــا مــن الأبــــواب التي لهــــا علاقــة بتأثّر نــــازك الملا

منهــا: يوشيج، 
إتقــانه للغة الفارسيّة. ئكة )والــد نازك(، و -ثقافة صادق الملا

-والد نازك عالم لغويّ.
ــا لعـــلم النّحــو، إذ تقـــول نــازك: "أمّــا أبــي فكـــان يدرّس  ًـ ئكــة مُـدرّسـ كان صــادق الملا
ــات العراقيّــة، وكانت له دراســة واســعة في النحــو واللغــة والأدب...،  ّـ النحــوَ فــي الثانوي
فـــات..، ولـــم يكن أبي شــاعرًا، ولكنّه كان ينظم الشــعر وله قصائد 

ّ
ولــه العديــد من المؤل

ثــة آلاف بيت، وصـــف فيها رحلةً قــــام بها إلى إيـــــران  كثــر من ثلا كثيــرة، وأرجــــوزة فــي أ
في العـــام 1955م، وكــــان أبــي متواضعًــا..." )م.ن: ص7-6(.

ف 
ّ
ئكة، قــد حصّــل ثقافة واســعة، وأل مــن خــال هــذا الــكلام، نجــد أنّ صـــادق الملا

 عــن ذلــك رحلتــه 
ً

مؤلفــــات عديــدة، بتصريــح جــاء علــى لســان ابنتــه "نــازك"، فضــا
التي قـــام بهــــا إلى إيران، وتوثيق ذلك في أرجــــوزة مطوّلـــة، وممّا يعني أيضًا أنّ صــــادق 
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م ابنته 
ّ
كــــان علــى احتــكاك بالثقافة الفارســيّة، ومحتوياتها، وبمــــا أنّه قــد عل ئكــة  الملا

 النحو العربيّ، وآليّات اللغة العربيّة، فمــــن الممكن أن يكون قــــد أثّـــر في تذوّق 
َ

أصــــول
نــازك للثقافة الفارســيّة. 

ئكــة قــــاد بيتــه بتوجيــه وســطوة علميّــة، وكــــان يتقــن من   وصــــادق "ابــن جعفــر الملا
يعــرف بعضًــا من الفرنســيّة، ولــــه دائرة معــــارف الناس،  اللغــات الفارســيّة، والتّركيّــة، و
 .)kalema.ahlamontada.com( لكتابتــه"  حياتــــه  كــــلّ  قضــى  مجلــدًا،  ثيــن  ثلا فــي 
ف 

ّ
تبيّــن لنـــا ممّــا ســبق أنّ والد نازك قــــد ســافر إلى إيــــران وأمضى مــدّة فيها، ومــن ثمّ أل

 
ً

كه بشــعوب بلاد فــارس، فضل مطوّلــــةً تتحــدّث عمــا شــاهده في رحلتــه تلك، واحتكا
ئكة للعديــد من اللغات، وأبرزهــــا الـــلغة  عــن الشــاهد الــذي أثبت إتقــان صــادق الملا
كثيرة الاحتكاك الثقافيّ بوالدها،  كـــانت  ئكة  الفارســيّة، والتركيّة، وبمــــا أنّ نــــازك الملا
فــإنّ الاعتــــقاد الســائد أنّ نــازك مــن الممكن أن تكــــون قـــد تعرّفــت اللغة الفارســيّة من 

ــر به. ّـ خــال ثقافــة والدهــــا، واستــــطاعت أن تقرأ النتــاج الأدبيّ الفارســيّ، وتتأثـ
أمــا الطريقة الثانية للاحتكاك الثقافي والتأثر والتأثير المتبادل، فهــي:

الحــركة الثقافيّة ما بيـن بلاد فارس، وبـلاد الرافدَين )العراق(:      
لقـــــد أثّرت العـــاقات المتواصلة ما بين بلاد فــــارس، وبلاد الرافدين، وبحكم الجـــوار 
كبير على اللغات في المنطقة؛ لـــذا تُعـــدّ  الجغرافيّ، والتآلف الدينيّ، والعرقيّ بشــكل 
 عــن أنّ اللغة العربيّة هي 

ً
اللغتــان العربيّة والفارســيّة مــن اللغات العالميّة الحيّة، فضل

اللغــة الرســميّة الثانية في إيران بعـــد الفارســيّة، ولقــــد "أثّرت الفارســيّة، وتأثّــرت باللغة 
كما  كلمة معرّبة من اللغة الفارســيّة إلى اللغــة العربيّة،  العربيّــة، إذ توجــد خمســة آلاف 
ذكرتــه الدكتــورة جهينــة نصــر علي فــي كتابها )الكلمــات الفارســيّة في معاجــم العربيّة 
كلمــة فــي 440 صفحــة" )رحمــن بــور، https:llwww.aljazeera.net(. لــذا،  ثــة آلاف  ثلا
كان بينهما،  يــن مختلفَيــن، فإنّــه 

َ
فــــإنّ "نشــأة اللغتيــن العربيّــة والفارســيّة، تعــود لأصل

يــخ تعــــامل وثيق بســبب العلاقة المســتمرّة بيــن الفرس والعرب بشــكل  وعلــى مــرّ التّار
ف آثــــارًا متبادلــــة لا نظير لهـــا في ســائر 

ّ
عـــامّ، وبــاد الرّافدَيــن بشــكل خاصّ، ممــــا خل

اللغــــات العالميّة" )م.ن(.
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ــا ثقافيًــا، وخصوصًا في مــا بينهما  إيران، قـــد شــكّل ملمحًـ إنّ التجــــاور بيــن العراق و
إن لم  كافّــة، لــــذا فــإنّ "تجــــاور الفارســيّة والعراقيّة فــي الوقت الحاضــر، و مــن النواحــي 
كثيرًا من الآثار الأخرى فــي المفردات والقواعد  ، فقد نقل إليهمــا  ب لغويٍّ

ّ
ينتــه إلــى تغل

والأســاليب" )وافي، لاتــا.: ص246(.     
وفي ســياق عـــوامل تأثّر اللغة العربيّة باللغة الفارســيّة في هـــذا المجال، يقول حسين 
كتابه )أعلام في العصر العباســيّ(: "فقــد تأثّرت اللغــة العربيّة باللغة  الحــاج حســن في 
الفارســيّة بعــد اســتقطاب العلمــاء الوافديــن مــن بــاد فــارس، وترجمــة الكتــب مــن 
الفارســيّة إلــى العربيّــة، منها كتب كليلة ودمنــة، ... الأدب الكبير والأدب الصغير لابن 

المقفــع" )رحمن بــور، م.س(.
 هــذه العوامــل ســاعدت علــى التأثّــر والتأثيــر بيــن شــعبَي المنطقتَيــن، ومن بين 

ُ
كلّ   

يّــة المتبادلــة بين شــعبَين مختلفَــي اللغة  العوامــل المؤثّــرة أيضًــا فــي العلاقــات التجار
ذلك "أنّ منتجات كلّ شــعب تحمل معهـــا أسماءهـــا الأصليّة فلا تلبث أن تنتشــر بين 
كمـــا حدث في العصور القديمة بين العرب  أفراد الشــعب الآخــــر، وتمتزج بمتن اللغة، 

والفــرس" )عســكري وصالح، مجلة آفـــاق الحضارة الإســامية، العدد 12(.
ـــد هـــــذا الكلام الجـــاحظ من خــال قوله: "ألا تــــرى أهل المدينة لمّــا نزل فيهم  ّـ ويؤكـ
نــاسٌ مــن الفــرس في قديــم الدهر، علقــوا بألفاظ من ألفاظهــم، ولذلك يســمّون البطيخ 
يســمّون الشــطرنج  يســمّون المصــوص المــزور، و يســمّون الســميط الــروذق، و الخربــز، و

الإشــترنج، إلــى غيــر ذلك مــن الأســماء" )الجــــاحظ، 1926م: ج1، ص34(.
لــذا، فـــــإنّ الثقافة المنتشــرة بين شــعبَين، لا بـــدّ لها أن تلقي بظلالهــا على المجتمع 
بشــكل عــامّ، وعلــى الثقافة بشــكل خــــاصّ، ألا ترى "وجــــود نزعـــة خاصّــة لدى بعض 
يكتبون  فين إلــــى التّـــظاهر بالثقافة الأجنبيّة، فينطقــــون و

ّ
المثقّفين من الكتّاب والمؤل

الأشــياء بألفاظهــا الأجنبيّة..." )أنيــس، 1985م: ص118(.                                                                                                                    
وفــي ضــوء اندمــاج الثقافــة الفارســيّة، وتأثيرهــا علــى الثقافــة العربيّــة، وتحديــدًا فــي 
العــراق، وجدنـــا أنّ هــذا التأثيــر بــــدأ ومنــذ زمــن علــى أيــدي العديــد مــن المترجميــن 
قيمت في لندن: 

ُ
والشــعراء، ومنهم الشاعر محمد الأمين إذ يقــــول خلال أمســية ثقافيّة أ
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"انبثقت بوادر التجديد في الشــعر الفارســيّ في مســتهلّ القرن الفائت بعـــد جمـــلة من 
ي المســرح والرواية...، 

َ
يّة التي طــرأت على الحركة الثقافيّة في مجال المتغيّــرات الجذر

فكـــانت النقلــة النوعيّــة الأولــى علــى يــد مجموعــة مــن الشــعراء الصحافيّيــن..، وهــم 
شــعراء اتســمت قصائدهــم بالنفــس الثــوريّ الرومانســيّ، وعلــى صعيــد التقنيّــة فلــم 
يــة جديــدة أو شـــكل جديد، غيــر أنّنا لا نســتطيع  يســاهم هــؤلاء الشــعراء...، بتقديــم رؤ
إنــكار دورهـــم فــي وضع حــدّ ونهايــة للقصيــدة التقليديّــة...، ولقــد مهّد هؤلاء وشــعراء 
آخــرون، بكســر الأوزان الشــعريّة، والتمرّد على ثوابــت القصيدة الكلاســيكيّة ثمّ جاءت 
هــذه الثــورة التــي ســيطلقها علــي اســفندياري الملقّــب بـــ "نيمــا يوشــيج" رائــد الشــعر 

.)https:llhdf- iq.org( "...الفارســيّ المعاصــر بــا منــــازع
ق بالتبــادلات الثقافيّة ما بين بــاد فارس وبلاد 

ّ
وبــــــعد مــا تقــدّم من شــواهد وآراء تتعل

يخيّ بينهما حاصلٌ لا محــالة منذ القـدم،  الرافدَين، وبمـــا أنّ التجـــاور الجغرافيّ والتار
وبمـــا أنّ الثقافــة الفارســيّة دخلــت المجتمعــات العراقيّــة والعكــس صحيــح، وبما أنّ 
ــا  ًـ كـــان لزامـ يّة وثقافيّة،  حركــة الترجمــة بيــن البلدَين قائمــة لأهــــداف اقتصاديّــة وتجار
علــى المثقّفيــن العراقيّيــن الغــوص فــي اللغــة الفارســيّة لمعرفــة خفاياهـــا ومداخلهــا 
ــا، وهــــذا ما  ًـ وخارجهــا، وكيفيّــة تأثيرهـــا على النتــاج الثقافيّ عمـــومًا، والأدبيّ خصوصـ
ئكــة قــد تأثّــرت بالثقافــة الفارســيّة، وتحديــدًا  دفعنــا إلــى القــول إنّ الشــاعرة نــازك الملا

كــــان لـ "نيما يوشــيج" اليــد الطولـــى في بنائــه الإيقاعيّ. بالشــعر الحديــث الــذي 

ئكة بشعر نيما  القسم الثاني: الـــــدّراسة الإجـرائيّـــة )تأثّر البناء الموسيقيّ عند نـــازك الملا
يوشيج(

ــــق بتأثيــر الحداثــة الشّــعريّة عنــد نيمــا 
ّ
ســنتناول فــي هـــذا القســم موضوعــاتٍ تتعل

ئكة، وســــنقوم بــــاختيار قصائد متقاربة لكـــا الشــاعرَين،  يـــوشيج فــي شــعر نــازك الملا
للــــوقوف على أهــــمّ نقــاط الائتــــاف بينهمـــا، وتبيان المواضع والطرائق التي ساهمت 
كـــونهما يُعــــدّان مــن روّاد الحداثة الشــعريّة، إنْ  ئكــة تتأثّر بشــعر نيما؛  بجعــل نــازك الملا
إنْ علــى الصّعيــد الحداثيّ في الشّــعر  علــى الصّعيــد الحداثــيّ فــي الشــعر الفارســيّ، و
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العربــيّ، وقــــبل الـــولوج فــي اســتخراج آليــــات التأثيــر في البنــاء الموســيقيّ؛ لا بدّ لنــــا 
كلّ مــن نازك  مــن تحديــد القصائــد التي بوســاطتها اســتطعنا إبــراز مبــــدأ المقاربــة بين 
ئكــة التــي نريــد أن نبرهــن أنّهــــا تأثــرت بالشّــعر الفارســيّ الحديث وتحديدًا بشــعر  الملا

"نيما يوشــــيج".

1-تـــــأثيرات الحداثة الشّعريّة في شعر نازك:
كمفهـــوم حداثــيّ فــي منتصف القرن التاســع  إنّ الحـــــداثة الشّــعريّة فرضــت نفسَــها 
عشــر، ولـــــكن كان لهــا بــذورٌ فــي الثقافــة الأوروبيّــة والثقافــة العربيّــة قديــــمًا، وقــــد تأثّــر 
نيمــا يوشــيج بالثقافة الأوربيّة كما ذكـــرنا ســابقًا، وجــــاءت هذه التأثيــرات، خروجًا عن 
ي، وغيرها مــن بنائيّات المســتوى  التّقليــد فــي الــوزن الشّــعري والقافيــة، وحــروف الــرو
الموســيقيّ للشعر، ونحن بـدورنـــا سنحـــاول في هــــذه الدراســة الإجرائيّة تسليط الضوء 
ئكــة، مــن  علــى بنائيّــات الموســيقى الشّــعريّة الحديثــة، التــي تأثّــرت بهـــا نــازك الملا
خـــال اطلاعها عليها في مشوارهـــا الثقافيّ والشعريّ، ومن خـــــال ثقافة نيمــــا يوشيج 

الحديثة. الشــعريّة 
وقصيــدة  يوشــيج،  لنيمــا  ]الخرافــة[  )أفســانه(  قصيدتَــي  بيــن  مــا  مقــــــارنة  ــا:  ًـ أوّلــــ

ئكة: المــــا لنـــازك  )خــــرافات( 
1- التّأثــر بالأوزان الحديثة، واعتمــاد تفعيلات مستحدثة:

يقول نيما يوشيج في قصيدة )أفسانه/ الخرافة(:
کاوْ درْ شَبْ تِیْرهْ ، دیوانه ای 

5/5//  5/5/  5/5/  5/5/
فعلن  فاعل  فعلن  مفاعل

گِریزان سپُرْده  به رنگی 
ْ

دل
5/5//  5/5/5//  5/5/  5/5/

فعلن  فعلن  مفاعيلن  مفاعل
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دَرْ دره ی سَرْدِ و خلوت نشِسته
  5/5//  5/5//  5/5/5/5/    /5/

فعْلن  فعْلن  فاعلن  فاعلن  فع

گیاهی فسرده همچو ساقه ی 
5/5//  5/5//  5//5/  5/5/

فعلن  فاعلن  فعولن  فعولن

کند داسْتانی غَمْ آوَر می 
5//  5/5/  5/5/  5//5/

فاعل  فاعل  فاعل  فعل

در مَیانه بَسْ آشفْته مانْده
5/5/  5/5//  5/5/  5//5/

فاعلن  فعلن  فعولن  فاعل

قصه ی دانه اش هَسْت و دامی
5/5//  /5//  5/5/  5//5/

فاعلن  فعلن  فعول  فعولن

فْته مانْده
ُ
گ فْته نا 

ُ
گ واَزْ هَمَهْ 

5/5/  5/5/  5/5/5/  5//5//
مفاعلن  مستفعل  فعلن  فعلن

از دلی رَفْته دارَد پیامِی
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5/5//  5/5/  5/5/  5//5/
فاعلن  فعلن  فعلن  فعولن

داستان از خيالی پریشان
5/5/5//  5/5//  5/5/5/5/

فعلن  فعلن  فعولن  فعولن  فع1
)مجموعة نيما يوشيج الشعريّة، 1392هـ/1972م، ص 26(

اِیْ دلِ مَنْ ، دلِ مَنْ، دِلِ مَن
5/// 5/ 5/ 5/ 5/  5/

مستفعلن  فعلن  فعلن

بینوا ، مضْطَرا ، قابِل مَنْ
5/  5/5/  5//5/  5/5/

فعلن  فاعلن  فعلن  فع

با هَمَهْ خُوْبِیْ وَ قَدْر وَ دَعْوی
5/5//  5/5//  5/5/  5//5/

1. الترجمة العربيّة:
في الليل المظلم، المجــنون الذي

أسلمَ قلبه للألـوان الهاربهْ،
في خلــوة السّهـل الرّطيب جلسْ

كســاق نبتة ذابـلهْ،
ـف قصّة حزينهْ

ّ
يؤل

وهــو في حــالة مـن الاضطرابْ،
قصّة نطفة وجوده الدّاميْ

ومــن الكثير الذي روّاه، بقي ما لــم يقلْ
ـه يحمل رسالةً من قلـب متصدعْ ّـ إن

قصّة من خيــال مشوشْ.
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فاعلن  فعلن  فعولن  فعولن

از تو آخر چِه شد حاصل مَنْ
5/ 5//5/  5/5/ 5/5/  5/5/

فعلن  فاعلن  فعلن  فاعلن فع

جُزْ سَرَشْکِی بِهِ رَخْسَاره ی غَمْ ؟
5/5/  5/5/  5//5/ 5// 5/

فاعلن  فاعلن  فعولن  فعولن1
)مجموعة نيما يوشيج الشعريّة، 1392هـ/1972م، ص 26(

لقـــــد خرج نيما يوشيج في قصيدة )أفسانه( عـــن النظـام الشعريّ التقليديّ، بحيث 
لم يتقيّد بشــطرَين ثابتَين؛ إنّمــــا جعلـــها ســطورًا متعدّدة، تتفاوت التفعيلاتُ وعددُهــــا 
: أورد فــي الســطر الشــعريّ الأوّل أربــعَ تفعيــات، بينمــا 

ً
بيــن ســطر شــعريٍّ وآخــر، فمثــا

 علــى أنّ نيما لــم يتقيّد 
ّ

جـــاءت، فــي الســطر الحــادي عشــر، ثــاثُ تفعيلات، مــا يــدل
بعــدد التفعيــات فــي الســطر الشــعري، ونجــــد أيضًــا أنّ نيمــا قد نــوّع بيــن التفعيلات، 
فاعتمـــد فــي هــذه المقطوعــة علــى تفعيلتَيــن أساسّــتَين، وهــــما )فعــــولن( مــن بحـــر 
كثــر حضورًا،  كانــت الأ (، والتفعيلــة الثانيــة 

ْ
-فعـــول

ُ
المتقــارب، وجوازاتهــا مثــل: )فعول

وهي )فــــاعلن( من بحــــر الخبب )المتدارك(، وجوازاتهــا مثل: )فَعِــلن-فعْـلن- فـاعلُ(، 
ا جديدًا، لــــربّما  ين، مستحدثًا وزنًا نغميًّ وبــــذلك يكون قــــد مزج مـــا بين بحـــرَين خليليَّ

ــره بالشعر الحــــديث مـــن خــــال الثقافة الأوروبيّة. ّـ كان بفضل تأث

1. الترجمة العربيّة:
أيّهــا القلب، يا قلبي، يا قلب!

ـها المسكين، مضطرًا تتحمّلني! ّـ أي
كلّ طيبتك وقدرك وادعــائك مــع 
مـــاذا حصّلت منك في النّهـــاية؟

سوى دمعةٍ على وجنة الغم!



حداثيّة البناء الموسيقيّ في شعر نيما يوشيج، وتأثيره في شعر نازك الملائكة )دراسة مقارنة(

25

ئكة في قصيدة )خــــرافــات(: تقـــول نــازك المـلا
قالــوا الحياة

هي لـونُ عيني ميّت
5//5/  5/5//  5///

فعـلن  فعـولن  فـاعلن

هـي وقْــعُ خطو القاتلِ المتلـفّت
5// 5///  5//5/   5/5//   5///

فعـلن  فعـولن  فـاعلن فعلن  فعـو

ــامها المتجعداتْ ّـ أي
55//  5///  5//5/  5/

لـن  فـاعلن  فعـلن  فعول

كالمعطفِ المسموم ينضحُ بالمماتْ
55//  5///  5//5/  5/5//  5/5/

فعـلن  فعـولـن  فـاعلـن  فعـلن  فعـول

أحلامُها بسماتُ سعْـلاةٍ مخدّرةِ العيونْ
55//  5///5//  5/5/  5//5/  5/5//  5 /5/

فعـلن  فعولن  فاعلن  فعلن   مفاعلتن    فعول

ووراء بسمتِها المَـنُـونْ
55//5//   /5//    5///

فعـلن  فعول  مفاعلان
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قـــالوا الأمــلْ
هـو حسرة الظمآن حين يرى الكؤوسْ

55//    5///   5//5/  5/5//  5///
فعـلن فعـولن فـاعلن  فعـلن  فعــول

في صورةٍ فوق الجدارْ
55//5/  5/5//  5/5/

فعـلن   فعـولن   فاعلان

هــو ذلك اللونُ العبوسْ
55//5/   5/5//  5///

فعلن   فعـولن  فاعلان    

في وجه عصفورٍ تحطّم عشّه فبكى وطـــارْ
5/ 5///5//  5///  5//5/  5/5//  5/5/
فعــلن   فعـولن  فاعـلن  فعـلن  مفـاعلتن  فعول

وأقـــام ينتظر الصّباح لعلّ معجزةً تعـــيدْ
55//  5///  5//5/  //5/   /5//  /5//  5///

فعلن   فعـول  فعول  فاعل  فاعلن  فعلن  فعول

أنقاض مأواه المخرّب من جــــديــــدْ.
55// 5/// 5//5/ 5/5//  5/5/

فعـلن فعولن  فاعلن  فعلـن  فعــول
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ئكة قـــد وســمت عنوانَ قصيدتها  نجـــــد في هــــذه المقطوعة؛ أنّ الشــاعرة نازك الملا
"بالخرافــات". وفــي ذلــك تتوافــق قصيدتُهــا بشــكلٍ كامل وقصيــدةَ نيما يوشــيج، التي 
وُســمت بعنــوان "الخرافــة"، مــا يؤكّد تأثّــر الشــاعرة الكبير فــي تناولها المفردة نفســها مع 
فــارق اســتخدامها لجمــع المؤنّث الســالم لكلمــة الخرافة. اســتحدثت طريقــةً جديدة 
فــي نظـــم شعرهـــا، مـــن خــــال الابتعــــاد عــن النظـــام الكلاســيكيّ العمــوديّ، ونظـــام 
الشــطرَين، وحيــث إنّهــــا جعلــت من مبدأ الســطور الشــعريّة وحــدة وزنيّة متكامـــلة في 
ذاتهــا، ووجدنـــا أيضًــا أنّهــــا اعتمدت في بعض الســطور الشــعريّة ثــاث تفعيلات، وفي 
بعضهــا اعتمــدت ســبع تفعيــات، مــــا يعنــي عــــدم الموازنــة مــا بيــن الســطر والأســطر 
كالخروج عن المألوف،  الشــعريّة، وهــــذا الأمــــر يُعــــدّ من مبتكرات الحـــداثة الشــعريّة، 
والابتعــــاد عــن المظهــر التقليــديّ، أمّــــا بالنســبة إلــى التفعيــات، فقــــد اســتخدمت 
الشــطور  فــي تقطيــع  يُدقّــق  مـــن  ولــــكن  تفعيلــة )متفاعلــن(، بجوازهــــا )مســتفعلن(، 
الشعريّة، يجـدهــــا تعتمد على تفعيلتَين أساسيّتين، وهــــما )فــــاعلن( من بحر الخبب 
)المتــدارك(، وجــــوازاتها )فعلــن- فعْلــن- فاعــلُ(، ممزوجة بتفعيلة )فعـــولن( من بحــــر 
ي  (، وكــــأنّ الوزن المستحدث في مزج بحرَين ذو

ْ
- فعــول

ُ
المتقارب، وجوازاتها )فعــــول

كثــــر اســتحداثًا وأعــمّ من الناحيــة الوزنيّة، وهـــــذا  تفعيــات قصيــرة، جعــــل من الوزن أ
 على ثــــورة على النظام الخليليّ للعروض، بــــاعتماد تفعيلة واحدة لبحـــر واحــــد، 

ّ
يدل

مــــا يجعل هــــذه القصيدة في مصــــاف الشّــعر الحــــديث.
 

ئكة  إذا أجرينــا مقارنــة مــا بيــن حــــداثيّة الوزن عنــد نيما يوشــيج، وعند نــــازك الملا و
نجـــــد تقاربًا في:

1-الابتعــاد عــن النظام الكلاســيكيّ التقليــديّ، بجعل البيــت الشــعريّ المكوّن من 
شــطرَين يتحوّل إلى ســطر شــعريّ.

2-الابتعــاد عــن الأوزان الثابتــة للبحــور الخليليّــة، والاعتمــاد علــى تفعيلــة مــن بحر 
واحــد.

3-المــــزج بيــن التفعيــات، لاســتحداث وزن شــعريّ جــــديد تكتمــل فيــه النظــرة 
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الشــعريّة. للحداثــة  الموســيقيّة 
نســتنتج ممّا سبق اطلاع "نــــازك" على شعر يوشــيج؛ وفد تبدّى ذلك في استخدامها 
لمفــردة الخرافــات التــي نقلتهــا كما وردت فــي العنوان عند نيما، واقتباســها شــيئًا من 

 عن تأثّرهــا بالثقافة الأوروبيّة. 
ً

هــذه الطريقة، وتأثّرها بهــــذه الحداثة، فضل
لذا، فـــــإنّ "نيما يوشيج" قــــد استمد هـــــذه الأوزان واستحدثها ونشر قصائده في مدّة 
ـــا يعنــي أنّــه قــــد ســبقها إلــى مثــل هــذا النوع من  ئكــة وطفولتهــــا، ممّـ ولادة نــــازك الملا

الشــعر، وأثّــر فيهــا بعد تحصيلهــا العلمــيّ والثقافيّ.

2- التأثـــر بإيقــــاعات الحروف داخل القصيدتَين:
تُعـــــدّ الإيقاعــات من أبرز الأمــــور التي تُبنى عليهــا المحتويات الموســيقيّة الداخليّة 
فــي الشّــعر عامّــة، وفــي الشّــعر الحديث خاصّــة، والإيقــــاع يتضمّن أشــياء مثــل المدود 
 عــن تكــرار الحــروف فــي مواضــع متعــدّدة داخــــل المقطوعة 

ً
كن وغيرهــا، فضــا والســوا

قة بالجنــــاس التــامّ، والناقص.
ّ
الواحـــدة، ومــا يُصاحــب ذلك مــن أمــور متعل

قة 
ّ
يُطــــالعنا فــي هاتَيــن القصيدتَين )أفســانه والخرافات(، العديد من الأمــــور المتعل و

بالبنــى الإيقاعيّة، وأبرزهـــــا: تكرار الحروف.
تكرار حرف السين:

لقــــد تكــرّر حــرف الســين فــي المقطوعــة المنتقــاة مــن قصيدة أفســانه، ســبع مرات، 
وهــي )ســپرده ]أســلم[، ســرد ]البــرد[، ســاقه ى ]الســاق[، فســرده ]الذابلــة[، داســتان 
]القصــة[، سرشــكى ]الدمعة[، رخســاره ى ]الوجه[...(، وهـــــذا التكــرار الصّوتي لحرف 
 على الحرقــــة، فنراه يأتي 

ّ
يــدل الســين يتميّــز بصــوت الصّفير الذي يوحــي بنفسٍ قلقة و

منســجمًا ومــا أورده يوشــيج مــن الاستســام والشــعور بالوحــدة، وفي تشــبيه ســاق نبتة 
كلّ معــــاني الألــــم الذي عاناه في  حزينة، تجعل من الشاعر يستعمل هذا الحرف ليبرز 
ــــا  ّـ حياتــه، فجــــــاءت كلماته بعــــد عودته إلى الريــف وخذلانه من الناحية العاطفيّة. أمـ
كلمــات ديوانــه ]المجنــون[، ســاقه ]الســاقية[، دارد ]عنده[،  كثــرت في  المُــدُود، فقــد 
پريشــان ]الاضطــراب[، خيالــى ]الخيال[ .... وغيرهــــا من الكلمات التــي تعبّر عن ألم 
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إبراز شــعره بطريقة فلســفيّة. يخــرج من مشــاعر "نيمــا" تجــــاه معاناته و
ئكــة فقــــد تقاربت قصيدتهــا )خرافات( مــن ناحية استعمـــال التكرار  أمّــــا نــازك الملا
كلمات )المسموم- بسمات- ســعلاة- حسرة- عبوس-  لحــــرف الســين، وجاءت في 
 

ّ
كــؤوس..(، فقــد تكــرّر حــرف الســين فــي هــذه المقطوعــة ســتّ مرات وهــو حــرفٌ يدل
كلمــات ورد  هــا 

ّ
علــى الحســرة والحــزن والأم )مســموم- ســعلاة- حســرة- عبــوس( فكل

فيهــا حرف الســين، وذلــك للدلالــة على بــرودة الحياة وحســرتها.
وهنـــــا نجد التّقارب الحاصل ما بين المقطوعتَين؛ إذ تكرّر حـــرف السّــين في الدلالة 
يــكاد يحمل بيــن طياتــه الدّلالات  نفســها خــال مقطوعــة "نيمــا"، ومقطوعــة "نــازك"، و
كلّ مــن الشّــاعرَين، وكأنّ الإئتــاف حاصــلٌ فــي إيقــاع  الحزينــة نفســها، التــي أرادهــــا 

المتكرّر. الحــروف 
ــــا المــدود، فقــد جهــدت "نــازك" باســتخدامها داخــل مقطوعتهــا الشــعريّة، ومنها  ّـ أمـ
)قــــاتل- ممــات- متجعدات- بســمات- وراء..(، وكأنّها في هــــذه المدود تُقــدّم تقاربًا 

ئكة قــــد تأثّرت بشــعر نيما. جديــدًا فــي الشّــعر الحديــث، يجعلنا نقــول إنّ نــــازك الملا

وفي إثباتٍ آخر لهــــذه التأثّرات، وجــــدنا أنّ المقطوعة المأخوذة من قصيدة أفســانه، 
أبــرزت تكــرارًا لحــرف القاف، وجــــاء في كلمات )ســاقه- قصه- باقــى..(، وفي قصيدة 
نــازك )خرافــات(، ورد فــي المقطوعــة المختارة حــرف القاف في كلمــات )وقع- قاتل- 
فــوق- أقــام- أنقــاض(، وبـــــما أنّ حرف القــاف متكــرّر عند الشــاعرَين، فهو يــؤدّي دورًا 
ــا فــي انبعــاث الموســيقى الداخليّة، كما أنّ لــه وظيفة مزدوجــة الأداء، ولذلك فإنّ  مهمًّ
تكــراره وســيلة لتحقيــق الموســيقى التــي تُعــدّ من أقــرب وســائل الإيحــاء؛ للدلالة على 
ية الشــاعرَين، ومــا يُقدّم من دلالة علــى التمازج ما بين  استســاغة نغمهـــا، وارتباطها برؤ

حــروف الصفير )الســين- الصــاد(، وحرف القلقلــة )القاف(.

3- التأثّر بالقوافي المقيّدة:
إنّ القافيــة مــن أركـــان الموســيقى الخارجيّة للشــعر، وهي التــي تضبط أواخر الســطور 
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الشعريّة؛ لأنّ القافية عادة يُحــــدّد بهـــا الشــعر والقصيدة تحديدًا بحرف رويّها؛ فالقافية 
كن يليــه، مــع المتحــرك الذي  عنــد الخليــل "مــن آخـــر حــرف فــي البيــت إلــى أوّل ســا
كن" )ابن  كن" )الأخفش، 1974م: ص3(، وقيــــل: "مع الحركة التي قبل الســا قبــل الســا

الســرّاج، 2000: ص116(
لــذا ســندرس القوافــي الحــرّة التــي ابتُكــرت واســتُعملت فــي الشّــعر الحديــث؛ إذ إنّ 
ينظر إلى تواجدها في الســطر الشــعريّ، للدلالة على  الشــاعر يتحــرّر مــن ثبات القافية، و

المكنونــات النفســيّة التي يُعبّــر عنها باللفــظ والمعنى.
ففــي قصيــدة )أفســانه(، تعــددت القوافــي التــي اســتعملها "نيما"، فمنهـــا مــا ينتهي 
كنة، مثل )نشســته ]جلس[- فســرده ]الذابلــة[، مانده ]الباقــي[...(، ومنها  بالهــاء الســا
مــا جـــاء منتهيًــا بيــاء مثــل )دامــى ]الدامــي[، دلــى ]القلــب[( ومـــا جــاء مــن القوافــي 
كـــان  كنة، مثــــل: )غم، قابل، پريشــان(، فهنــــا  المتعدّدة المنفردة، حيث جــــاءت ســا
ا في انتقاء شــطور قصيدته، واتباعه بحريّــة ما يتلفّظ به اللســــان، تعبيرًا عن  الشــاعر حُــرًّ

مكنونــات روحـــه وفكره.
ئكة"، فقد اســتخدمت  وهـــــذا مــا بــرز أيضًا فــي قصيــدة )خرافات( لــدى "نــازك الملا
القافيــة الحرّة المقيّــدة مثل: )متجعدات-الممــات(، ومثــل: )العيون-المنون(، ومثل 
)تعيد-جديــد(، وهــذا مــا يبيّــن لنا الحريّــة التي كتبت بهـــا نــازك قصيدتها ثائــرةً على 
كنة مقيّدة،  التّقليــد فــي اختيــار قوافيهــا، من خــال التنويــع في إيرادهـــا، وجعلهــا ســا
كــي الحداثة الشــعريّة في اســتخدام القوافي  للضــرورة في الســطر الشــعريّ، وكأنّهــــا تُحا

عــــند نيما يوشيج.
وبـــــذلك؛ وجــــدنا أنّــه يُمكن اســتخدام القوافي المتعــدّدة لتتلاءم داخــل القصيدة، 
إذ إنّ القافيــة الحــرّة في القصيدة المقطعيّة، تُكســبها تلوينًا محبّبًا في الأداء الشّــعريّ، 
ممــا يتيــح التّعبيــر عــن المعانــي والمشــاعر والمواقــف، التــي يختارهــا الشــاعر بحريّــة 

لتُناســب المعنــى والموســيقى فــي القصيدة.
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4-التأثّر بالنبر والتنغيم:
قة 

ّ
ــق بالموســيقى الصوتيّــة، المتعل

ّ
لا بــدّ لنـــا مــن إيــــراد لمحــة عامّة حــول أمــــور تتعل

ـــة النبر والتنغيــــم. بالشــكل الخارجــيّ، وهــي آليّـ
كلمــة،  كلّ  ــا بطرائــق الإلقــاء والقــراءة بحســب موقــع  قًـ

ّ
كثــــر تعل النبــر والتنغيــم همــا أ

 في قصيــدة )أفســانه/الخرافة(، نجــــده في معظــم الكلمات، 
ً

وكلّ جمـــلة، فالنبــر مثــا
كلمة )گفته(  وأبرزهـــا )رنگــى ]ألوان[(، والنبر هنــا قائم على المقطع الصوتــي "رن"، وفي 
ـا بالنسبة  ]القول[ جــــاء النبر فيها من خلال مقطع )ته(، هــــذا بالنسبة إلى الأسمـــاء، أمّـ
إلــى الأفعــــال، نجــد كلمة )رفته( ]ذهــب[، والنبر فيهــا واقع من خــال المقطع الصوتيّ 
)تــه(، وفــي الفعــل )پريشــان( والنبــر فيهــا على حــرف البــاء في المقطــع الصوتــي الأوّل 
)پ(، لــذا، فــــــإنّ آلية النبر تتواجــد في معظم الكلمات في هــذه المقطوعة، إذ إنّ النبر 

كلّ اللغــــات. قائــم وموجود في 
ئكة فــي قصيدة )خرافــات(، فنجدهــــا متوزّعـــة في  وأمّــــا آليــة النبــر عنـــد نــازك الملا
يكــون النبــر  الأســماء مثــل: )لــون( مــن خــال حــرف الــام )ل(، وكلمــة )المتلفــت( و
فيهــا مــن خــال المقطع الأخيــر فيها )لــف(، وكلمة )أحلامهــا( من خلال حــرف الحاء 
)ح(، وســعلاة )س(، وبســمات )بــس(، أمّــا من ناحية الأفعــــال فنجد النبــر في الأفعال 
المضارعــة )ينضــح( )ضح(، والنبر في الفعــل المضارع يكون في المقطــع الأخير، وفي 
كلمة )بكــى( والفعــل الماضي نجــد النبر فيها  كلمــة )ينتظــر( فيهــا النبر )ظر(، أمّـــا فــي 

بحرف البــاء )ب(.
كون هذه الميزة الصوتيّة تنطلق  كـلا الشاعرَين  لذا، فإنّـنا نجـد آلية النبر حاضرةً عند 

من اللسانيّات، وتأتي في السياقات الشعريّة المتعددّة، والمتنوّعة بين اللغات.
وأمّــا فــي مــا يخــصّ التنغيــم؛ فهــــــو" ارتفــــاع الصــوت، وانخفاضــه مراعـــاةً للظــروف 
المــؤدى فيهــــا، أو تنـــويع الأداء للـــعبارة حســـب المـــقام المـــقولة فيــــه" )عبــد القــادر، 

ص79(.                                       1998م: 
وحســب مــا تبيّــن لنا، فإنّ للتنغيم عــــدّة عوامل تؤثّــر في طـــريقة الأداء اللغويّ، فلا بدّ 

م النفســيّة، وطبيعة النطق والبيئة التي يُلقى فيهــــا الكـــام.
ّ
من مراعـــاة حال المتكل
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كلـــمة )آشــفته( ]اضطــراب[، عنــد "نيما" مــن الممكن أن تُـــلقى بـــمدٍ عفويّ   
ً

فمـــــثل
منغّــم جمـــيل، ومــن الممكــن أن تنغّـــم، للدّلالــة علــى حــال مــن الحــزن، لأنّنــا نقــرأ 
كانــت  هــا، إن 

ّ
كل كلمــات القصائــد  القصيــدة ولا نســمعها، وهــذا ينعكــس أيضًــا علــى 

عنــد "نيمــا" أو "نــازك"، أو غيرهمـــا مــن الشّــعراء.
كان  كلاميّ، مكتوبًا  كلّ ما هو إنتاج  ولكن؛ العِـــبرة أنّ التنغيـــم أصلٌ صوتيّ يطرأ على 
ــق بالصّوتيّات التــي تُجمّل البناء الموســيقيّ، 

ّ
أم مقــروءًا، وهــــو مــن الآليـــات التــي تتعل

ومن الممكن أن يكون هناك تنغيمٌ خاصّ بالشّعر الحديث، لا بــــدّ لنـــا من سماعه من 
كلمــات الشّعـــراء على المـنابر.   خــلال 

ئكــة: ثـــــــانيًا: مقارنة ما بين قصيدة )أيّها الليل( لنيما يوشيج، و)الكوليرا( لنازك الملا
أ-التــأثّر بالأوزان الحديثة، واعتــماد تفعيلات حــديثة:

يقــول نيما يوشيج في قصيدة )أيّهـــا الليل( )اى شب(:
هان، اى شبِ شوم وحْشَت انگيز!

5/5/5//5//  5/5/  5//5/
فاعلن  فعلن  فعول  مستفعل

تا چند زنى به جانم آتش؟
5//5/ 5/5/  5//5/  5/5/

فعلن  فاعلن  فعلن  فاعلن

يا چشم مرا ز جاى بَركَن،
5/5/  5/5// 5//5/ 5/5/
فعلن  فاعلن  مفاعلن  فعلن

ى خود فروكش، يا پرده ز رو
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5/5/  /5// 5// 5/  5/5/
فعلن  فاعلن  فعولن فعلن

يا بگذار تا بميرم
  5/5// 5/  5/5/5/

فعلن فاعلن مفاعل

كز ديدنِ روزگار سيرم
5/5/5/  5//5/  5/5/5/

مستفعلن فاعلن مستفعل1

كه در زمانه ى دون ديرى ست 
5/5// 5/5//  5/5//  5//5/

فاعل  فعولن  فعوان  فعولن

از ديده هميشه اشكبارم،
5/5//5/  5/5//  5/5/5/

فعلن  فاعلن  فعلن  فعولن

م رفت
َ
كدورت و اَل عمرى به 

1. الرجمة العربيّة: 
ها الليل المشؤوم الموحش أيا أيُّ

إلام تؤجّج في روحي النّيران
فــإمّـا أن تقلع لي العينين

ا أن ترفع اللئامَ عن وجهي إمّـ و
أو أن تشقّ قلبي فأمــوت

يف الزّمــان فأنا سئمتُ تصار
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5/5/  5///  5/5//5/  5/5/
تن فعِلن فعْلن فعلن  فاعلا

تا باقى عمر چون سپارم
5/5// 5/5/5/ 5// 5/ 5/

تن مستفعلن  فعلن  فاعلا

نه بختِ بدِ مَراست سامان
5/5/5/  5/5//   5// 5/ 5/ 5/

فعلن  فاعلن  فعولن  مستفعل

و اى شب، نه تُراست هيچ پايان
5/5/5/5/5/  5/ 5//5/  5/5/

فعلن  فاعلن  فعلن  فعلن مستفعل1
)مجموعة نيما يوشيج الشعريّة، 1392هـ/1972م، ص 66(

نــرى أنّ "نيمــا" فــي هــذه القصيدة قــد تحرّر مــن الأوزان الشــعريّة التقليديّــة؛ إذ نجده 
كمــا فعـــل فــي قصيــدة )أفســانه(، فهــو يســتخدم  يمــزج بيــن بحرَيــن خليليّيــن أيضًــا، 
تفعيلــة )فعولــن(، وجوازاتهــا مــن بحــر المتقــارب، وتفعيلة )فاعلــن( وجوازاتهــا من بحر 
ين في  ــا جديدًا، يُقــارب فيه ما بيــن البحرَيــن الرباعيَّ ًـ المتــدارك، وكــــأنّه يســتحدث وزنـ
 عــن مــزج التفعيــات 

ً
ــــة حداثيّــة، فضــا

ّ
الأوزان الخليليّــة، ليُخــرج قصيدتــه فــي حُل

1. الترجمة العربيّة:
ية هذا الزّمان الدّون منذ زمن بعيد وأنــا من رؤ

عيناي تذرفان الدّموع باستمرار
فعمري قــد ضاع بحزن وغم
فكيف سأقضي بقيّة عمري

فلا الحظّ السّيء فارقني
وأنت أيّها الليل لا نهــاية لك
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بالخــروج عــن المألــوف فــي الشــعر التقليديّ، مــن خلال آليّــة الســطور الشــعريّة أيضًا، 
يين، فقد اســتخدم في هــذه المقطوعة تفعيلة 

َ
بعيــدًا مــن وحدة البيــت، ووزنــه العروضّ

ثيــن مــرّة، مقابــل اســتخدامه لتفعيلــة )فعولــن(  )فاعلــن( وجوازاتهــا بحوالــى أربــع وثلا
تفعيلــة  اســتعمال  طغيــان  علــى   

ّ
يــدل مــا  مــرّة،  وعشــرين  ا  ســتًّ يقــارب  مــا  وجوازاتهــا 

كثر ممّــا تحمله تفعيلــة )فعولن(،  كن أ كثــر وتحمــل مــن الســوا )فاعلــن(، لأنّ جوازاتهــا أ
لــذا، فــإنّ هــــذا المزج وضــع آليّــةً للخروج بوزن مســتحدث فــي التفعيــات وتناغمها، 
وقــد اســتعمل الشــاعر تفعيــات مثــل: )مســتفعلن(، وقــد جــــاءت فــي نهـــاية الســطور 

يّــة الحريّــة الأدائيّــة فــي صياغــة الشــعر الحديث. الشــعريّة، بحســـب ضرور
ئكة، فتقـول في قصيدة )الكــولـيرا(: أمّـــــا نـازك الملا

سكن الليلُ
5/5/ 5///
فعلن  فعلن

أصغِ إلى وقع صدى الأنّــاتْ
55/5/ 5///  5/5/  //5/

فاعل  فعلن   فعلن  فعلان

في عمـق الظلمة، تحت الصّمت، على الأمــواتْ
55/5/ 5///  5/5/ 5///  5/5/  5/5/
فعلن  فعلن   فعلن   فعلن     فعلن    فعلان

صرخــاتٌ تعلو، تضطربُ
5///  5/5/  5/5/ 5///

فعلن  فعلن   فعلن  فعلن
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حـــزنٌ يتدفّق، يلتهــبُ
5///  5///  5///  5/5/

فعلن   فعلن   فعلن  فعلن

يتعثّــر فيه صدى الآهــاتْ
55/5/ 5//5/ 5/// 5///

فعلن فعلن  فاعلن  فعلان

كلّ فــــؤادٍ غليـــــانْ في 
5/5/ //5/  5///  5/5/

فعلن  فعلن  فاعل   فعلن

كن أحـــزانُ في الكــوخِ السّا
5/5/ 5///  5/5/ 5/5/

فعلن  فعلن  فعلن  فعلن

كــلّ مكــانٍ روحٌ تصرخ في الظلمــاتْ في 
55/// 5/// 5/5/  5/5/ 5///  5/5/

فعلن  فعلن  فعلن  فعلن  فعلن  فعلان

كلّ مكــانٍ يبكي صوتْ في 
55/5/  5/5/  5///  5/5/

فعلن فعلن    فعلن    فعلان

هــذا ما قد مزّقــهُ المــوتْ
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55/5/  //5/  5/5/  5/5/
فعلن   فعلن   فاعل   فعلان

المـــــوتُ المـــوتُ الموتْ
5/  5/5/  5/5/  5/5/

فعلن  فعلن   فعلن   فعْ

يا حـــزنَ النيلِ الصارخِ ممّـــا فعل الموتْ
55/5//  //5/  5///  5/5/  5/5/  5/5/

فعلن  فعلن   فعلن   فعلن   فاعل  فعلان
ا فــي الشــعر العربيّ  ــا حداثيًّ ًـ ئكــة فــي هــذه القصيــدة نظامـ لقــد اعتمــدت نــازك الملا
القائــم علــى التفعيلــة، فقد اســتعملت تفعيلة )فاعلــن( وجوازاتهــا المتعــدّدة )فعْلن- 
 عــن استعمـــال تفعيلة مســتحدثة على هـــذه الجــوازات، وهي 

ً
فَعِـــلن- فـــاعلُ(، فضــا

)فعْــانْ( و )فعِــان(.
ــن(، وذلـــك لقصــر الــوزن 

ُ
 ولــــكن التفعيلــة الطاغيــة علــى هــذه القصيــدة، هــي )فَعْل

ئكة في الســطور الشــعريّة، حيث تفاوتــت التفعيلات في  فيهــا، وقد نوّعـــت نـــازك الملا
الســطور، فنجــد بعــض الســطور فيهـــا ثــاث تفعيــات، وبعضهـــا أربــع تفعيــات حتى 
وصلــت بعــض الســطور الشــعريّة إلــى ســتّ تفعيــات، وبذلك تكــون قــد خرجت عن 
ي عــدد التفعيلات، وهـــذا من مبــادئ الحداثة  التقليــد فــي الشــعر العمــوديّ في تســاو
الشــعريّة، التنويــع فــي التفعيــات وجوازاتهــا، وتفاوت التفعيلات في الســطر الشــعريّ، 
كما هــو الحال في  وبهـــذا تكــون الحداثــة فــي الــوزن ظـــاهرة وواضحة في شــعر "نــازك"، 
شــعر "نيمــا"، والبــارز فــي كلا القصيدتَيــن أنّهما لم يتّبعـــا مبـــدأ التدوير بوصــل جزء من 
التفعيلة الأخيرة في الســطر الشــعريّ واســتكمالها في التفعيلة الأولى في الســطر الذي 

. يليه
 على شــيء من 

ّ
وبــــذلك؛ نجــــد أنّ هنــاك ائتلافًــا بيــن شــعر نازك وشــعر نيما، مـــا يدل
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التأثّــر بيــن القصيدتَين، وبمــــا أنّ قصيــدة )أيّها الليل(، ســبقت قصيدة )الكوليرا(، مـــا 
يفيــد أنّ الشــاعرة تأثّرت بشــعر "نيما".

2-التأثر بالإيقــاعات داخــل القصيدتَين:
لقـــد تعدّدت الإيقاعات في قصيدة )أيّهــــا الليل(، فقـــد استخدم الشاعر العديد من 
الحــروف الإيقاعيّــة التي من شــأنها تأدية الموســيقى الإيقاعيّة، لإضفـــاء نوع من المتعة 
فــي أثنــاء القراءة؛ فمن الأنماط الإيقاعيّة الواردة تكرار الحروف؛ فلقــــد تكرّر حرف النون 
كثــر مــن اثنتي عشــرة مــرّة )زمــان ]الزمــان[، دون ]الــدون[، چون  فــي هــذه القصيــدة، لأ
ــج[...(، وأيضًــا فإنّ حــرف النون قد  ]لأنّ[، پایــان ]النهايــة[، انگیــز ]الدافــع[، زنــى ]تؤجِّ
ئكة )الكوليرا(، حيث اســتخدمته فــي المقطوعة المختارة  تكــرّر فــي قصيدة نازك الملا
موضــوع المقاربــة، فجــــاء هــذا الحــرف متكرّرًا في ســتّ كلمــات، وهي )حــزن، مكان، 
كن، غليــان، أنــات، الحــزن..(، لــذا، فــإنّ هذا الحــرف يحمــل تقاربًا مــن الناحية  الســا
الإيقاعيّــة عنــد الاثنيــن، لا ســيّما أنّ حــرف النــون يحمــل دلالة علــى الحــزن والبكاء، 
يــن عند نيما ونازك،  والألم والمعـــاناة، وهذا ما أســفرت عنــه مضامين النصّين المختارَ
لــــذا فــإنّ هــذا التقارب من ناحية اســتخدام حرف النون شــكّل بنية إيقاعيّة منســجمة 
ودلالــةَ المعنــى عند الطرفيــن، وتحديــدًا ومدلولاته الصوتيّــة في إبداء الحــزن والمعاناة 

لما يقدّمه الشــاعران.                                                         
لــذا، وجـــدنا في المقطوعتَيــن اللتَين اخترناهما مــن قصيدة )أيّها الليــل(، عند نيما 
تكــرارًا لحــرف التــاء، وجــاء فــي كلمــات متعــدّدة، إنْ كانت تــاءً مربوطة أو تــاءً مفتوحة 
يف، أمــوت، تُقلــع..(، وعند نازك  يــة، ســئمت، تصار )أنــت، نهايــة، بقيــة، اســتمرار، رؤ
أيضًــا في قصيدة الكوليــرا )الأنّات، ظلمة، تحت، الصمت، أموات، آهـــات، ظلمات، 
صــوت، مــوت..(، فلقــد بــدا التقــارب بيــن المقطوعتَيــن مــن خلال تكــرار حــرف التاء 
بنوعَيْــه عنــد الشــاعرَين، ذلــك لأنّ هــذا الحــرف يمتــاز بدلالتــه الإيقاعيّــة مــن ناحيــة 
الســبك الموسيقيّ، وهو حرف من الأصوات المهموسة، حيث يُجهد النفس، لخروجه 
مــن الفــم، وكــــأنّه محبوس، فهو يُعبّر عن الحزن والبكـــاء، ويوحي بالتعــب والمعاناة، إذ 
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إنّ الكلمــات الــواردة، وفيهــا حــرف التاء تحمل معانــي الحزن والمعانــاة التي بدت في 
كلام الشــاعرَين، وحيــث التقــارب الإيقاعيّ يمتزج والدلالةَ النفســيّة التــي تعتصرهما، 
للتعبيــر عــن موضوعهمــا، من هذا المنطلق، فإنّ هـــذا التقارب نرى فيه شــيئًا من التأثّر 
 

ّ
بالثقافــة الأوروبيّــة مــن ناحيــة بنــاء القصيــدة علــى حــروف متكــرّرة، ونجد فيه مــا يدل
ئكة بشــعر نيما الحداثي. أمّــــا مــن ناحية الكلمــات، فلقد تكرّرت  علــى تأثّــر نــازك الملا
ا حزينًا  فــي قصيــدة )أيّها الليل(، كلمــة )الليل( ثلاث مرات، والليل يحمــل وقْعًا إيقاعيًّ
 علــى معانــاة الشــاعر الــذي جعـــل مــن الليــل مركــزًا لخروج 

ّ
يجعــل مــن القصيــدة تــدل

ســطوره الشــعريّة. ومصطلــح )الليل( ورد فــي قصيدة "نــازك" )الكوليرا( مــرّة واحدة، وما 
 

ً
يرادفهــا فــي المعنى مــن كلمات أخرى مثــل )ظلمات، الظلمــة(، وكــــأنّ تقاربًا حاصل

إنّما من خــــال المعنــى بالمصطلح أيضًا،  ا، و ليــس علــى صعيــد  تكرار الحــرف صوتيًّ
كان تأثّرًا نفســيًا ألقى بظلاله علــى التقارب الذهنيّ  ا فحســب، بل  فالتأثّــر لم يعد إيقاعيًّ

والكلاميّ بين الشــاعرَين.

ـر بالقــوافي المقيّدة: ّـ 3-التأثـ
بقافيــة  الشــاعر  يتقيّــد  الشــعريّة، حيــث لا  الحداثــة  ميــزان  مــن  القوافــي  تعـــــدّد  إنّ 
إذا نظـرنـــا إلــى  إنّـــما ينوّعهــا بنــاءً علــى مــا تقتضيــه حــال الشــاعر النفســيّة. و ثابتــة، و
المقطوعــة المختــارة مــن قصيدة )اى شــب ]أيّهــا الليل[(، وجــــدنا أنّ "نيمــا" قد أمعن 
كلمات )آتشــهاى  فــي اســتخدام القوافي المقيّدة، وتحديدًا المســبوقة بمــــدّ، فنراه في 
هــــا قــوافٍ مقيّــدة مــن الناحية 

ّ
]النيــران[، چشــمان ]العينــان[، زمانــه ]الزمـــن[ ...(، وكل

كـــأنّه يريــد أن يُعبّــر بقوافيه هذه عمـــا يجول  الصوتيّــة، متحــرّرة مــن الناحيــة التركيبيّة، 
فــي خاطره تجـــاه معاناة تعتصر في داخله، أراد أن يســتفيض فــي التعبير عنها. أمّا عند 
كانــت صرحًا واضحًــا، حيث جعلــت من معظــم قوافيها  نــازك، فــإنّ القوافــي المقيّــدة 
كأنّها تريــد أن تنهي المعنى في تقيّــدٍ بالمصطلح الأخير،  فــي الســطور الشــعريّة مقيّدة، 
كلماتهــا أيضًــا مقيّــدة ومســبوقة بحــرف مــدّ )الأنّــات- الأمــوات- الآهـــات-  وجـــاءت 
الغليــان- أحــزان- ظلمات- صــوت- موت..(، وهــذه الحداثة اعتمــدت طريقة جعل 
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القوافــي متحرّرة من القاعدة الثابتة لهــــا نحو قواعد أرادهـــا الشــاعران ثــورة على القوافي 
ــق بالقافيــة الحديثــة. فهــــذا التقارب 

ّ
التقليديّــة، لاســتحداث موســيقى جديــدة، تتعل

جعـــل مــن القصيدتَيــن تُبديــان حداثــةً متأثّرة بالأشــكال الشــعريّة الحديثة. 
كبير إلى شعر "نيما". من هذا المنطلق نلحظ أنّ نازك تميل بشكلٍ 

3-التأثر بالنبــر:
ق بالبناء الموســيقيّ للشعر 

ّ
إنّ القارئ للمقطوعتَين، يـــــجد فيهما أنواعًا متعدّدة تتعل

كـــان لزامًا علينا أن  م عن الإيقـــاعات والأوزان والقوافي، 
ّ
الحديــث، ولكن بمــــا أنّنا نتكل

نعــرّج علــى النبــر المتواجــد فــي كلمــات القصيدتَيــن، ففــي قصيــدة )اى شــب( ]أيّها 
الليل[، نجد النبرَ فيها في الأسمــــاء، وحرفَ الشــين مثل: اى شــب )أيّها الليل(، شــوم 
]الشــؤم[، وحشــت ]الوحشــة[، آتــش ]النيــران[، چشــم ]العيــن[، فروكــش ]تقلــع[. تردّدَ 
كثيــرًا من حيــث النبــر الأوّليّ الــذي بوســاطته تُفصح  حــرفُ الشــين فــي المقطــع الأوّل 
الكلمــة عــن مراد الشــاعر في أثناء الإلقاء، أمّا الشــين في النبر الثانــويّ فإنّها وُجدت في 

شــوم، لتدعــم حــرف الميم، ووُجــدت في وحشــت لتدعم النبر فــي )وح(.
أمّــــا عنــد "نــازك"، فنجد آليّــة النبر حاضرةً مــا بين الأســماء والأفعال، فمن الأسمــــاء 
كن )ســا(، أمّــا مــن ناحيــة  الحاضــرة، الليــل )لــي(، الصمــت )ص(، حــزن )ح(،  الســا
كلمات  تعلو )لـــو(، يتدفــق )دف(، يلتهب )هب(،  الأفعــال المضارعة فنجـــد النبر في 

كلمـــات مـــزّقه )مز(، فعل )ف(.                                                                            تصرخ )رخ(، أمّا الأفعـــال المـــاضية فنـــــجدها في 
ــق بآليــة النبــر، التي بــرزت في هــذه المقطوعة لتعطــي نفحةً 

ّ
كلّ هــــذه الحــروف تتعل

موســيقيّةً صوتيّــة، تجعــل مــن البنــاء الموســيقيّ مســتحدثًا ممزوجًــا ما بيــن التقليديّ 
مــن ناحيــةِ اختيــارِ الــوزن الحداثــيّ وحــروف النبــر. وقـــد ورد هذا الأمــر في شــعر "نيما"، 
ــا في شعرهمـــا، بهدف إبراز الحــــداثة  كــــان واضحًـ ليوصلنــا إلــى نتيجة مفادُها أنّ النبر 

فــي البناء الموســيقيّ.



حداثيّة البناء الموسيقيّ في شعر نيما يوشيج، وتأثيره في شعر نازك الملائكة )دراسة مقارنة(

41

ئكة: ا: مقارنة بين قصيدة )الققنوس( لنيما، وقصيدة )الأفعوان( لنازك الملا ًـ ثــالثـ
 1-التأثّر بالأوزان الحديثة، واعتماد تفعيلات مستحدثة:

 يقول نيما في قصيدة )الققنوس( )الطائر الجميل(:
آن مرغ نغزخوان،

5/5//  5/5//  5/5/
فعلن  فعولن  فعولن

بر آن مکان ز آتش تجلیل یافته
5//5/  /5/5/  5/5//  5//5/5/

مستفعلن  فعولن  مستفعل  فاعلن

کنون، به یک جهنم تبدیل یافته ا
5//5/  5/5/5/  5/5//  5///  5/5/

فعلن  فعلن  فعولن  مستفعلن  فاعلن

بسته ست دمبدم نظر و می دهد تکان
5/5//  5//5// 5/5//  5//5/  /5/5/

مستفعل  فاعلن  فعول  فاعلن  فعولن
چشمان تیزبین

5/5//5/ 5/5//
تن فعولن فاعلا

ی تپه ها وز رو
5//5/  5/5/ 5/

مستفعل  فاعلن
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گاه، چون بجای پر و بال می زند نا
5//5//  5//5/  5/5// /5//  5/5/5/

مستفعل  فعول  فعولن  فاعلن  مفاعلن

ک و تلخ بانگی بر آرد از ته دل سوزنا
5/5// 5//5/ 5/5/ 5/5//  5/5/  5/5/

فعلت  فعلن  فعولن  فعلن فاعلن  مفاعل

که معنیش نداند هر مرغ رهگذر
5// 5//5/  5/5/ 5//5/  5/5/

فعلن  فاعلن  فعلن  فاعلن فعل

آنگه ز رنج های درونیش مست
5/5/ 5/5//  5/5//  5/5/  5/5/

فعلن  فعلن  فعولن  فعولن  فعلن

ی هیبت آتش می افکند خود را به رو
5/5/5/  5/5// 5/5/  5/5//  5//5/

فاعلن  فعولن  فعلن  فعولن  مستفعل

باد شدید می دمد و سوخته ست مرغ؟
5/5//  5/5//  5//5/  5/5// 5/5/

فعلن  فعولن  فاعلن  فعولن  فعولن

کستر تنش را اندوخته ست مرغ خا
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5/5//  5/5/  5/5/ 5//5/ 5/5/
فعلن  فاعلن  فعلن  فعلن  فعولن

کسترش به در1 پس جوجه هاش از دل خا
5// 5//5/5/ 5/5/ 5//5/5/
مستفعلن  فعلن  مستفعلن  فعل

)مجموعة نيما يوشيج الشعريّة،  1392هـ/1972م،  ص110- 111(
يتــراءى للناظــر فــي هــذه المقطوعــة أنّ الشــاعر قــد اســتحدث وزنًــا متمازجًــا بيــن 
تفعيلــة )فاعلــن(، مــن بحــر المتــدارك، وتفعيلة )فعولــن( من بحــر المتقــارب، وتفعيلة 
وزن  لإنشــاء  لتمازجهــا،  ثابتــة  جعلهــا  الشــاعر،  وكـــأن  الرجــز،  بحــر  مــن  )مســتفعلن( 
ثين  كثر من ثلا حــــديث، فقد وردت في هــــذه المقطوعــة تفعيلة )فاعلن(، وجوازاتهــا لأ
كثر من ثماني عشــرة مــرّة، فالنظرة  مــرّة بالمقابــل فقــد وردت تفعيلة )فعولن( وجوازاتها أ
الإحصائيّــة تفيــد أنّ تفعيلــة فاعلن وجوازاتها هــي ضعف تفعيلة فعولــن، لأنّ )فاعلن( 
بجوازاتهــا تحمــل فواصــل صغــرى، ومقاطع صوتيّــة متقاربة لإنشــــاء الوزن الــذي يريده 

ــه بحســب الترجمــة المعتمدة.                                                                           
ّ
كل الشــاعر، وذلــك 

أمّــا التفعيلات التي وجدناها وهي قليلة الاستعمـــال من مثــل )فعْلان- فعِلان(، فقد 

1. الترجمة العربيّة:
.....ذلك الطّائر البديع الغناء                                                                                         

ل بالنّار                                                                                                
ّ
في ذلك المكان المجل

كجهنم                                                                                               الذي صار الآن 
ينظر بين الفينة والفينة من خلال جفنَيه المطبقَين

وهـو يحرّك عينَيه اللامعتَين                                                                                      
ة   

ّ
ومن فوق التل

فجــأة، وهـو في مكانه مرفرفًا بجناحيه                                                                                                 
ومن أعماق صدره، يطلق صرخة الألم والمرارهْ 

لا تفقه معناها الطيور العابرهْ                                                                                                   
وحيــن جُنّ من فرط الألــم الدّاخلي

ألقى بنفسه فوق النار المهيبهْ                                                                                             
ياحٌ شديدة، واحتــرق الطّائر  هبّت ر

ثمّ، من قلب رمــاده انبعثت فراخهْ    
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وردت فــي نهـــاية الســطور الشــعريّة لمرات ثــاث بحيث جعلها الشــاعر نهايــة مقطعيّة 
 عــن  تفعيلــة )فعــول( بتســكين الــام التي ظهــرت أيضًــا، وكأنّ 

ً
للــوزن الشــعري، فضــا

"نيمــا" يريــد أن ينوّع في الأوزان بحســب تنــوّع المعاني التي يريدهـــا داخـــل القصائد.                                                                       
كما يبدو في السّــطر  وقد وجدنـــا أنّ "نيما" اعتمد مبدأ التدوير في السّــطور الشّــعريّة، 
الثانــي بالتدوير والســطر الثالث، ووجود مبدأ التدوير في الســطرين الســادس والســابع، 
ط الضوء على الأوزان الشــعريّة المســتحدثة 

ّ
فــكلّ هــــذه المبــادئ التي شرحنـــاها تســل

فــي البناء الموســيقيّ الحديث عنــد "نيما".
ئكة في قصيدة )الأفعوان(: تقـول نازك الملا

أين أمشي؟ مللتُ الدروبْ
 55// 5/ 5//  5/ 5//5/

فاعلن  فـــاعلن  فاعلان
وسئمت المروجْ    
   55//5/  5///

فعلن   فاعلان
والعـــدوّ الخفي اللجــوج  

  55//5/  5//5/  5//5/
فاعلن   فاعلن    فاعلان

 يقتفي خطواتي، فأيــن الهروب؟ 
ْ

لم يـــزل
 55//5/   5//5/  5/5/  5//5/  5//5/

 فاعلن   فاعلن  فعلن   فاعلن   فاعلان
اهـــباتْ  

ّ
الممرات والطّرق الذ

 55//5/5/ 5/// 5//5/ 5//5/
فاعلن فاعلن  فعلن  مستفعلان

كلّ أفق غريبْ   بالأغـــاني إلى 
      55//5/ 5//5/  5//5/  5//5/
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فاعلن  فاعلن   فاعلن    فاعلان
ودروب الحياة   

     55//5/  5///
فعلن  فاعلان

والدّهــــاليز في ظلمات الدّجى الحالكات   
  55//5/  5//5/  5///  5//5/  5//5/

فاعـلن  فاعلن  فعلن  فاعلن  فاعلان
وزوايـــا النّهار الجديب   

55//5/  5//5/  5///
فعلن   فاعلن  فاعلان

ي الخفي العنيدْ كلها، وعدوّ جبتهـا 
  55//5/  5//5/  5///  5//5/  5//5/

فاعلن  فاعلن   فعلن فاعلن  فاعلان
كجبال الجليد      صـــامد 

         55//5/  5/// 5//5/
فاعلن  فعلن   فاعلان

في الشّمـــال البعيد                   
         55//5/    5//5/

فـاعلن    فاعلان
كصمود النّجـــومْ     صــــامد 

       55//5/   5/// 5//5/
فاعلن   فعلن   فاعلان

في عيون جفــــاهـا الرّقــــادْ   
   55//5/   5//5/  5//5/

فاعلن   فاعلن   فاعلان
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ئكــة في هــذه المقطوعــة اســتحداث أوزان من خــال اتباعها  لقـــــد آثــرت نــازك الملا
آليــة التفعيلــة وجوازاتها )فاعلن(، فقد اســتخدمت هـــذه التفعيلة من بحــــر المتدارك، 
حيــث جــاءت تفعيلة )فاعلن( أربع وعشــرين مرة، بينـــما جـــاءت تفعيــات )فاعلان( 
ثــاث عشــرة مــرّة، علــى أنّهــــا التّفعيلــة الأخيــرة فــي السّــطور الشّــعريّة، بينمــا جــاءت 
تفعيلــة )فعلــن( وهــي جــواز لتفعيلــة )فاعلن( تســع مرات، وكــــأن الشــاعرة آثــرت على 
نفسهـــا الابتعاد عن الجـــوازات في هـــذا الكم الهائل من التفعيلات، وبــــذلك تكون قد 
ــا للأوزان التقليديّة، وقــــد اعتمدت الشــاعرة  ًـ بــرزت التفعيلــة فــي الوزن الحديث خــلاف
أيضًــا في سطـورهـــا علــى التفاوت في عدد التفعيلات بين ســطورٍ مكوّنة مــن تفعيلتَين 

أو ثـــاث تفعيلات، ومنهـــا مـا جـــاء على خمس.
ـــا مبــدأ التدويــر، فلـــم يظهـــر في هــذه المقطوعــة؛ لأنّ الشــاعرة اعتمــدت التفعيلة  أمّـ

كنَين في نهــــاية السّــطور الشــعريّة.                                                                                     التــي تنتهي بســا
المقطوعتَيــن،  بيــن  المســتحدثة  لــأوزان  تحليــل  مــن  تقــدّم  الــذي  وبعــــد 
أو  تفعيلــة  مــن حيــث اعتمــاد  وائتــاف  تقــارب  كان لديهمــا  الشّــــاعرَين  أنّ  وجـــــدنا 
ــا للــوزن التقليــديّ. ونضيــف أيضًــا إلــى أنّهمـــــا قــد نوّعــا فــي السّــطور  ًـ تفعيلتَيــن خلافـ
بيــن ســطر شــعريّ وآخــر، ومــــا  تتفــاوت  التــي  التفعيــات  مــن ناحيــة عــدد  الشــعريّة 
كنَين فــي التفعيلــة الأخيــرة فــي الســطر الشــعريّ.                                                                                                                                        صاحــب ذلــك مــن اعتمـــاد الســا
يجعلنا نستشــعر   علــى الحداثة فــي البناء الموســيقيّ عند الشــاعرين، و

ّ
كلّ هـــــذا يــدل

بينهمــا.  الإيقاعــيّ  والتأثّــر  التقــارب 

2-التأثّر بالإيقـــاعات داخــل القصيدتَين: 
كلّ قصيــدة لا بــــدّ مــن إيقــــاعات داخليّــة، تظهــر علانيّة لقارئهــــا، وقـــد تعدّدت  فــي 
فــي قصيــدة )الققنــوس(، الإيقاعــات التــي تعتمــد علــى الحــروف النغميّة التــي أثرت 
الإيقــاع، وجعلــت منــه جرسًــا يفيــض علــى أذن الســامع، فمــن الحــروف التــي تكرّرت 
كلمــــات )مرغ ]الطائــر[، نظر ]نظر[، پروبــال ]مرفرفًا[،  بإيقاعهــا حــرف الراء، وقـــد ورد في 
وفــي  ]رمــاده[...(،  كســترش  خا ]الآلام[،  رنجهــاى  ]داخلــه[،  برونــش  ]يطلــق[،  بــرآرد 
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كلمـــــات )الدروب،  كجرس إيقاعيّ بارز في  قصيدة )الأفعوان( لنازك ورد هــــذا الحرف 
المــروج، الممرات، الطرقـــات، غريب، النهــــار، الرقــــاد..(، وهـــــذا الحــرف من الحروف 
ـــد إيقاعًا، 

ّ
يّــة في تكــراره، حيث يول التــي لهــــا رجــعٌ متردّد فــي حركيّته، ولــه دلالة جهور

يتــردّد بيــن درجتَين هما: الانخفــــاض في كلمــات )غريب، عابرة، ممــرّات، الدروب(، 
ينخفض  كلمات )النهـــار، المــروج...(، حيث يرتفع بالتحــرّر والانفتاح و والارتفــــاع في 
كلا القصيدتَين، إذ جعـــل الشاعران من حـــرف  بالانكســــار والمرارة. وهـــــذا ما توارد في 
الــراء أداةً إيقاعيّــة يتــردّد صداهــــا، ليُعبّــر عــن النفســيّة الذاتيّــة بــأداء شــعريّ، وهــو من 

بنائيّــات الموســيقى الداخليّة.
كلمــــات )تبديل(  أمّــا حــــرف البــاء فقــد ورد عنــد "نيما" فــي )الققنــوس( من خــال 
]صــار[، بســته ]مطبقَيــن[، )دمبــدم( ]بيــن الفينــة والأخــرى[، )پروبــال( ]مرفرفًــا[، )بــاد 
يــاح شــديدة[؛ وقــد ورد فــي قصيــدة  الأفعــوان  لنازك فــي كلمــات )الدروب،  شــديد( ]ر
الحــروب، الذاهــــبات، غريــب، جبتهـــا، جبال..(، في حين أنّ حــــرف البـــاء هو حرفٌ 
 على حــــال نفســيّة عند الشــاعرين، إذ يؤدي إلى 

ّ
كيّ، يــــدل انفجــــاريّ جهوريّ، احتكا

صرخــة مــن أعماقهمــا، فيأمــان بتغيير واقـــع ما زال يجــــول فــي خاطرهما. 
ــا ما بين القصيدتين، لأننا وجــــدنا  ًـ لذا، فــــــإنّ إيقاعيّة حرفيّ الباء والراء أوردت ائتلافـ

ــا من الناحية الموســيقيّة التي تتلاءم والمعنــى العام للمقطوعتين. ًـ فيهما  تقاربـ
 أمّــا مــن ناحيــة تكــرار الكلمــات، فقد بــرزت كلمة )آتــش( ]النــار[ في قصيــدة "نيما" 
 على المعنى الذي يشــعّ بالإنفجـــار، ومحاولــة الهروب وتغيير 

ّ
)الققنــوس( مرّتين، لتدل

كلمــة )الــدروب(  ئكــة )الأفعــوان(، فقــدد تكــرّرت  الواقــع، أمــا فــي قصيــدة نــازك الملا
مرتيــن، وكلمــة )صامــد( مرّتيــن، لتعبّــران عن صمـــود الحيــاة التــي أرادتها الشــاعرة أن 

كمــا تريد فــي وصفها للنهـــوض مــن الرقاد. تكــون 
وبعـــــد هــــذا، وجــــدنا أنّ التقــارب بيــن الشــاعرين قائــم علــى تشــابه فــي اســتعمال 

ــا مــن ناحيــة الكلمــات. ًـ  أنّنــا لــم نجــد تقاربـ
ّ

الحــروف، وفيــه شــيءٌ مــن التأثيــر إل
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3-التأثّر بالقـوافي المقيّـدة:
حفلــت المقطوعتــان موضوع الدراســة باســتخدام القوافي المقيّدة، وهــي عنصر من 
كــــا  عناصــر الحداثــة الشــعريّة في البنــاء الموســيقيّ، إذ إنّ القوافــي المقيّدة برزت في 
كنَين، ومنها مــا ورد عن "نيما" في   المقطوعتَيــن؛ وتحديــــدًا تلــك القوافي المنتهية بســا

كلمــات )خــوان ]الغنّاء[، تــكان ]يحرك[ ...(.
كنين  ئكــة، فإنّنــا وجدنــا القوافي المقيــدة المنتهية بســا أمــــا فــي مقطوعة نــازك الملا
أيضًــا مــن خـــال كلمات )الــدروب، الهــروب، المــروج، اللجــوج، الذاهبــات، الحياة، 
الجليــد، البعيــد...( وهــي بذلــك تكــون قــد اســتخدمت حداثــة فــي بنــاء الموســيقى 
كن الأوّل جاء من  كنين، فالســا الشــعريّة، لأنّها جعلت الكلمات في القافية ذات الســا
خــال حــروف المــد )الــواو، الياء، الألــف(، حيث تعطــي طابعًا موســيقيًا يجعــل النغم 

كثــر ظهورًا. الشــعريّ أ
لــذا، فــإنّ التقــارب الحـــاصل فــي المقطوعتيــن علــى صعيــد النغــم الموســيقي فــي 
القافيــة عنــد الشــاعرين، يجعلنا نظــن أنّه لا بدّ من وجود تأثر بين الشــاعرين، وأنّ نـــازك 
ئكــة قــد تأثــرت  بشــعر "نيمــا"، لتوافــق النغم فــي القوافي، فهــــذا التقــارب يقدم ما  الملا
يشــبه الثــورة على التقليد في نظم الشــعر من خــال التحرر من آلية  القوافــي التقليديّة. 
أمــا القوافــي المطلقــة، فكانــت قليلــة الحضــور إذ نكــــاد لا نعثــر علــى أيّ قافيــة مطلقة 

عنــد نــازك فــي حين أنّهــــا قليلة جــــدًا عند "نيمــا" فــي المقطوعتين موضوع الدراســة.

4-التأثر بآلية النبر:
آليــات  مــن  آليــة  أنّــه  النبــر علــى  المختارتيــن موضــوع  المقطوعتيــن  فــي  لقــد ورد   
الموســيقى الخارجيّــة فــي البنــاء الشــعري، فقد ظهــرت مقاطــع التنبير عنــد "نيما" في 
مقطوعــة )الققنــوس(، مــن خــال تواتــر حــرف النــون في هــذه القصيــدة بشــكل ملفت 

كونهــا مــن الحــروف المســتعملة فــي مــدود اللغــة الفارســيّة وتُســتعمل فــي النبــر.
وقــد ورد النبــر في قصيــدة )الققنوس( في المقطع الأوّل في كلمــات مثل: مكان، آن، 

كنون، جهنّم، تكان، چشــمان، تيزبين. نغر، خــوان، برآن، ا
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لحظنــا أنّ حــرف النــون يظهر بمعظــم مراحله فــي أواخر الكلمات، وكأنّه يشــبه شــيئًا 
كلمــات ظهرت: ي، ولكــن هناك  مــن حرف الــرو

1-النبر الأوّليّ لأنّ النون تمكّن السامع من فهم الكلمة مثل آن، خوان، برآن....
2- أمّا النبر الثانويّ: چشــم، مكان، چشــمان، لأنّ النبر الأوّلي للـ )جـ - هـ(، )م - ك(، 

)ها((. )جشم 
وكلّ هــــذه مــن حــروف النبر بحســب التقطيــع الوزني لــكلّ كلمة، وفــي مقطوعة نازك 
ئكــة تطالعنــا آليــة النبر في الأسمـــاء، العــدو )دو(، خطواتي )خــط(، طرقات )قا(،  الملا
أغانــي )غــا(، دروب )در(، النهــار )نها(، والأفعال المضارعة، أمشــي )شــي(، يزل )زل(، 

والأفعـــال الماضية، جبتهــا  )جب(، ســئمت )س(، جفاها )ج(.
وكلّ هــذه الحــروف واقعــة فــي مجـــال النبــر، إذ يظهر من خــال التقطيعــات الصوتيّة 
للكلمــات، حيــث وجـــدنا أنّ هنــاك بعــض التقــارب مــن خــال النبــر فــي الأســماء، 

والأفعــال المضارعــة، ومــا يصاحبهــا مــن حــروف النبــر فــي الأفعــال الماضيــة.  
 وعليــه، فــإنّ الموســيقى الــواردة فــي المقطوعتيــن  حصــل فيهمــا  تقارب مــن ناحية 
الأوزان مــن خــال تفعيلــة )فاعلــن(، ومــن ناحيــة الإيقاعات مــن خلال تكــرار الحروف 
كنين، وما قبلهـــا   عن التقارب في القوافي المقيدة التي تنتهي بســا

ً
)الراء، الباء(، فضل

بحــرف مــد، وما أوردنــــاه من ملمــح تقاربي، في موضــوع حضور النبر فــي المقطوعتين.
وفــي الدراســة الإجرائيّــة، ووفــاق مــا قدمنــاه مــن مقطوعــات مختــارة مــن شــعر نــازك 

ئكــة، ومقارنتهــا بشــعر "نيمــــا"، يتبيّــن لنــا الآتــي:    الملا

نقــــاط الائتلاف:
1-هنالــك توافــق فــي معنــى عنوانَــي "الخرافة" عنــد نيمــا و"الخرافات" عنــد نازك مع 
فــارق اســتخدام الخرافــة بصيغة المفــرد عند نيما وبصيغــة جمع المؤنث الســالم عند 

نازك. 
2-حصــل هنــاك تقابــل بين شــعر نازك، وشــعر نيما، من حيــث الأوزان المســتحدثة، 

كثــر من تفعيلــة مأخوذة مــن بحور شــعريّة مختلفة. والممزوجــة بأ
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كــــا الشــاعرين قد ثارا على الشــعر الكلاســيكي التقليديّ، بتحويله من نظــــام  3-إنّ 
الشطرين إلى نظــــام الســطور الشعريّة.

4-التقــارب فــي الإيقــاع الداخلــي للبناء الموســيقي فــي قصائدهما من خــال تكرار 
الأحــرف نفســها، وتبيــان دلالتها بشــكل متقارب.

5-التقفيــة للســطور الشــعريّة جــــاءت متقاربــة مــن حيــث اعتمــاد القافيــة المقيــدة 
فــي قصيدتــي )الققنــوس(، مقابلــة وقصيــدة )الأفعــوان(، إذ حضــرت القافيــة منتهيــة 

كن الأوّل يعــــود لأحــــد حروف المـــــد. كنين، والســا بســا
6-حــروف النبر، ومقطوعاتها جاءت متقاربة بعض الشــيء من خـــــال أوزان الأفعال 

المضارعة، وأوزان الأفعــال الماضية.
تقــارب  فــي مضاميــن القصائــد الشــعريّة مــن خــال  التوافــق  7-هنــاك شــيء مــن 
المفاهيــم والمصطلحــات، وحضورهــا فــي داخــل القصائــد، كمـــا فــي قصيدتــيّ )أيّها 
الليــل(، أي شــب، و)الكوليــرا(، إذ جــــاءت المضاميــن والدلالــة المعنويّــة متقاربة إلى 

حــد قريــب، بحيــث يظــنّ قــارئ المقطوعتيــن انّهمــا لشــاعر واحــد.
كـــانت الدراســة متعلقة بالبناء الموســيقي، إلا  إن  8-الصــورة الفنيّــة عنــد كليهما، و
ــا مــن ناحيــة اعتمــاد أســاليب البيان، مــن اســتعارة وكناية،  أننــا وجدنــا تقاربًــا متمازجًـ
وتشــبيه، حتــى إنّنــا لحظنــا أنّ هــــذا التقــارب يصــل فــي بعــض الأحيــــان إلــى حــــد 

الاقتبــاس.

نقــاط الاختلاف: 
كلّ من الشاعرين   على ثقافة  

ّ
 للغـــاية، ولكن إن وُجــــد فيدل

ً
كــــان حضورها قليل فقد 

وخصوصيتهما، ومنها:
ئكة قد أنهــت قوافيها المقيــدة بحروف  1-وجــــدنا اختلافًــا فــي أن قصائــد نــازك الملا
ي فــي الشــعر التقليــدي، حيــث ســكبت قصيــدة )الأفعــوان( على  تشــبه  حــروف الــرو
ي ومنها )الجيــم، الباء، التاء(، أما عند نيمـــا فلم يتوافــر فيها ظهور  خمســة حــروف للــرو
ي هو جزء من القافية. كما عند نازك، ولا ســيما أنّ حروف الرو ي   شــيء من حروف الرو
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كلمــات متشــابهة مــن الناحيــة اللفظيّة التــي تعطــي دلالة على  2-وجدنــا عــدم توافــر 
تشــابه الإيقــاع عنــد الاثنيــن، وتحديــدًا فــي قصيدتــي )الققنــوس- الأفعــوان(، عكــس 
كلمات متكــرّرة في  مــا ورد فــي قصيدتــي )اى شــب ]أيّهــا الليــل[- الكوليــرا(، إذ وجدنــا 
ئكة بقصائد "نيما".    كله جـــاء  بناء على مقاربة مقطوعات نــازك الملا القصيدتيــن، وهذا 

استنتاج وخاتمة:
يّـــة حــول قضيــة حداثيّــة البناء الموســيقي في الشــعر  بعــــــد مــا تقــدم مــن دراســة نظر
ئكــة فــي إنتــــاج شعرهـــا  الحديــث عنــد نيمــا يوشــيج، وتأثيــره علــى لغــة نــازك الملا
ئكــة إلى  الحديــث، وآليــات التأثيــر التــي شــرحناها مــن خــال رحـــلة والــد نــازك الملا
إتقانه لغات متعدّدة ومنهــــا الفارســيّة، وحركة التبادل  بلاد فـــارس فــي العــام 1955م، و
الثقافــي مــا بيــن إيــران والعــراق، وتأثير هـــذه العوامــل مجتمعة فــي حداثية الشــعر عند 
ئكــة"، واطلاعهــا علــى الثقافة الشــعريّة الحديثــة عند "نيمــا"، توصلت إلى  "نــازك الملا
كبر ســنًا من نازك، وبــــما أنّه نشــر شــعره  كونــه أ كــرًا  أنّ "نيمــا" قــد بــدأ شــعره الحديــث با
كتبــت شــعرها الحديث أول  كمــا وثقناه ســابقًا، فــإنّ نازك  الحديــث فــي العــام 1922م 
مــرة فــي العــام 1949م، وبذلــك  تكــون قــد بــدأت بشــعرها بعــد ســبعة وعشــرين عامًــا 
ئكــة قد أتقــن اللغة الفارســيّة، فإنّنــا نصل إلى  إثباتنــا أنّ والــــد نــازك الملا مــن "نيمــا"، و
نتيجــة مفادهــا أنّ "نــازك" قد تأثّرت بشــعر "نيما" بعــد اطلاعها على قصائــده المترجمة 

والدها. بمســاعدة 
كافة،  وفــي نهـــــاية هــذه الدراســة، لا ندعي أنّنا قــد أحطنا بهــذا الموضوع فــي جوانبه 
إنّما جاء عملنـــا محاولــــة تهدف إلى تسليط الضوء على ثقافات غير عربيّة متمازجة  و

والثقافــةَ العربيّة في الإبداع الشــعري والبناء الموســيقي.
ق بالجانب الموســيقي والإيقاعي عند الشــاعرين، فإنّنا 

ّ
أخيــرًا، وبمــا أنّ دراســتنا تتعل

ســنترك الأبــواب مفتوحــة امام دراســات مقارنــة ونقديّة وأدبيّــة معمّقة في مجــال الصور 
نــا نؤكد أيضًا أســبقيّة أحدهما في ولوج عالم الشــعر 

ّ
البيانيّــة مــا بين "نيمــا" و"نازك"، عل

الحديــث، والتمــرد على موســيقى الخليل بن أحمــد الفراهيدي!
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